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المسیح رأسنا

هو نفسه عقل أریدكم أن تعرفوا هذا ، أن یسوع المسیح ربنا ،  [

ُ وبه قد خلقت كل الخلائق العاقلة على مثال صورته ، الآب الحقیقى

 ورأس جسده أى الكنیسةوأنه هو نفسه ، رأس الخلیقة، 

البعض ونحن جسد ًلذلك فإننا جمیعا أعضاء بعضنا ) . ١٨ـ١٥:١كو(

ٕ، وان  ، لاحاجة لى إلیكما والرأس لاتستطیع أن تقول للقدمین. المسیح

 كو١ ؛ ٢٥:٤أف(، فالجسد كله یتألم معه  كان عضو واحد یتألم

ولم یعد له أما إذا انفصل عضو وخرج من الجسد ). ٢٧،٢٦:١٢

 اتصال بالرأس ، بل یجد مسرته فى أهواء وشهوات نفسه وجسده،

 وقد نسى أصل حیاته وبدایتها  أن جرحه عدیم الشفاء ،فهذا معناه

 ولذلك فإن آب الخلیقة كلها قد تحرك بالحنو  .ونسى نهایتها وغایتها

والرحمة نحو جرحنا هذا، الذى لم یستطع أحد من الخلائق أن یشفیه، 

الذى بصلاحه ومحبته، أرسل . ولكن شفاءه هو بصلاح الآب وحده 

، )٧:٢فى(من أجل عبودیتنا أخذ صورة العبد  ، الذى لنا ابنه الوحید

ًوبذل نفسه من أجل خطایانا ، مسحوقا لأجل آثامنا، وبجرحه شفینا 

وهو جمعنا من كل الجهات لكى یصنع قیامة ؛ ) ٥:٥٣إش(ًجمیعا 

ً ویعلمنا أننا جمیعا من جوهر واحد وأعضاء بعضنا لقلوبنا من الأرض

فإن . ًبعضا بقوة عظیمةلذلك ینبغى علینا أن نحب بعضنا  .لبعض

.]الذى یحب أخاه ، یحب االله ، والذى یحب االله فإنه یحب نفسه

)السادسةالرسالة  :  الكبیرالقدیس أنطونیوس(



٣

تعــالیم آبـائـیة 

مســیح االله

للقدیس كیرلس الأسكندرى
١

ًوفیما هو یصلى على انفراد ، كان التلامیذ معه ، فسألهم قائلا ، من تقول الجموع  " ٢٢ـ١٨:٩لو

ًوآخرون أن نبیا من القدماء . وآخرون إیلیا . إنى أنا ، فأجابوا وقالوا ، البعض، یوحنا المعمدان 

فانتهرهم . هم ، وأنتم من تقولون إنى أنا ؟ فأجاب بطرس وقال ، مسیح االله فقال ل. قد قام 

ُوأصى أن لا یقولوا ذلك لأحد ، قائلا ، إنه ینبغى أن ابن الإنسان یتألم كثیرا ویرفض من الشیوخ  ً ً

."ُورؤساء الكهنة والكتبة ویقتل وفى الیوم الثالث یقوم 

قوموا، : " ن أن یفتشوا الكتب المقدسة قائلین لهم ًحسنا أن ننادى على أولئك الذین یریدو

لأنه من المستحیل أن ندرك معنى سر المسیح بالضبط إن كنا نستعمل لهذا " . واستیقظوا 

ًالغرض عقلا فاسدا ، وذهنا ـ كما لو كان ـ غارقا فى النوم  ً ً فالأمر یحتاج بالحرى إلى عقل . ً

همه إلى أقصى درجة وهذا ما یتضح الآن حینما یقظ ، وبصیرة ثاقبة ، لأن الموضوع یصعب ف

:لأنه ماذا یقول البشیر ؟ . وصل حدیثنا إلى شرح هذا المقطع الذى أمامنا 

ً وفیما هو یصلى على انفراد ، كان التلامیذ معه ، فسألهم قائلا ، من تقول الجموع إنى "

.أنا ؟ "

ربنا یسوع المسیح یوجه هذا السؤال ما الذى جعل : والآن فإن أول شئ ینبغى أن نبحثه هو 

فلا كلمة من كلماته ولا عمل من أعماله تكون فى وقت . أو الاستفسار إلى الرسل القدیسین 

لذلك، . غیر ملائم أو بدون سبب مناسب ، بل بالحرى هو یعمل كل الأشیاء بحكمة وفى حینها

ًم جمعا كبیرا من خمسة آلاف لقد أطع. فماذا نقول ، وأى شرح مناسب نجده لأعماله الحاضرة ؟ ً

! وكسر معها سمكتین إلى أجزاء صغیرة !بخمس خبزات . رجل فى البریة ، وكیف أطعمهم ؟

) الجزء الثانى(نصحى عبد الشهید ، تفسیر إنجیل لوقا . ترجمة د. ٤٩ القدیس كیرلس الأسكندرى ،تفسیر إنجیل لوقا ، عظة ١

.٣٧ـ ٢٩ ص١٩٩٢ر مركز دراسات الآباء بالقاهرة ، القاهرة ، إصدا



تعالیم آبائیة

٤

َوهذه تكاثرت جدا من لا شئ حتى أنهم رفعوا اثنتى عشر قفة من الكسر المتبقیة
ِ لذلك ، . ً

ُفالتلامیذ المباركون والجموع أیضا دهشوا ورأوا بواسطة المعجزة التى ً أُجریت ، أنه حقا هو االله ً

ًوفیما بعد ، حینما انصرف عن الجموع ، وكان هو على انفراد ، وكان منشغلا . وابن االله

ُبالصلاة ، وفى هذا أیضا یجعل نفسه مثالا لنا ، أو بالحرى یعلم التلامیذ كیف یؤدون بكفاءة  ًً

ین یقامون لرعایة الشعب، لأنى اعتقد ، أن هذا هو واجب أولئك الذ. واجب وظیفتهم كمعلمین

والذین نصیبهم أن یرشدوا قطعان المسیح، أن یشغلوا أنفسهم على الدوام بعملهم الضرورى ، 

ًوبحریة یمارسون تلك الأمور التى یسر بها االله جدا ، أى سلوك القداسة والفضیلة الذى ینال  ُ

ًإعجابا عظیما ، وهو بالتأكید ینفع الشعب الذى تحت إشرافهم  نه ینبغى إما أن ینشغلوا لأ. ً

بنشاط فى تلك الواجبات التى هى لمجد االله، أو أنهم فى خلوتهم یحضرون لهم كل بركة، 

ًویستنزلون علیهم قوة من الأعالى ، وواحدة من هذه الأخیرة وهى الممتازة جدا فوق الكل هى 

).١٧:٥تس١ " (صلوا بلا انقطاع"ّالصلاة، والتى عرفها بولس الإلهى فقال 

ًوكما قلت حینئذ ، فإن رب ومخلص الكل ، جعل نفسه مثالا للتلامیذ فى سیرة القداسة ، 

ًولكن عمله هذا ربما یسبب ارتباكا . ًبصلاته على انفراد مصطحبا إیاهم وحدهم فقط معه

لأنهم رأوه یصلى بطریقة بشریة ، وهو الذى نظروه بالأمس . ًللتلامیذ ، ویولد فیهم أفكارا خطرة 

آه ، إنه : لذلك ، فلا یكون بلا سبب لو أنهم قالوا فیما بینهم .  معجزات بكرامة تلیق بااللهیعمل

ً ماذا ینبغى أن نعتبره ؟ إلها أم إنسانا ؟ فإن قلنا إنسانا ، ومثل واحد منا ، أى !سلوك غریب  ً ً

، أنه یعلو مثل أحد الأنبیاء القدیسین ، فإننا نرى من معجزاته الفائقة الوصف ، التى یعملها 

ًعلى حدود الطبیعة البشریة علوا كبیرا ، لأنه یعمل عجائب بطرق متنوعة، كإله  وٕان قلنا هو . ً

لأن من هو الذى یستطیع االله . االله فبالتأكید كونه یصلى، فهذا لا یناسب من هو االله بالطبیعة 

إلیه ؟ أن یسأل منه ما یرید أن یناله؟ وما هو الذى یمكن أن یكون االله فى حاجة 

لذلك ، فلكى یطرد مثل هذه الأفكار المربكة ، ولكى یهدئ إیمانهم ، الذى ـ كما لو كانت ـ 

ًتتقاذفه العاصفة، فإنه یسألهم هذا السؤال ، لیس كأنه یجهل كلیة كل ما كان یشاع عنه عموما، 

 بل كان هدفه سواء من أولئك الذین لا ینتمون إلى مجمع الیهود ، أو من الإسرائیلیین أنفسهم ،

ًبالحرى أن ینقذهم من طریقة التفكیر العامة ، ویزرع فیهم إیمانا صحیحا  من " لذلك ، سألهم  . ً

.؟ تقول الجموع إنى أنا  "



للقدیس كیرلس الأسكندرى: مسیح االله 

٥

ًولكنه یشیر أولا " من تقولون إنى أنا ؟ " فهو لم یقل مباشرة ، . ها أنت ترى مهارة السؤال 

بعد أن یدحض رأیهم، ویوضح أن رأیهم غیر سلیم، إلى ما أشاعه أولئك الذین هم من خارج، و

البعض :ًوهذا ما حدث أیضا ، لأنه حینما قال التلامیذ . عندئذ یعود بهم إلى الرأى الحقیقى 

ًیقولون إنك یوحنا المعمدان، وآخرون إیلیا ، وآخرون أن نبیا من القدماء قد قام ، فقال لهم 

فهو یفصلهم عن كل  . !" أنتم " ملوءة معانى تلك الـ  كم هى م!؟ آه وأنتم من تقولون إنى أنا 

ًالآخرین، لكى یتحاشوا آراءهم ، لكى لا یفكروا عنه فكرة غیر جدیرة به، ولا یضمرون أفكارا 

" وأنتم " أو أحد الأنبیاء قد قام، لذلك یقول ، ) المعمدان(مشوشة متذبذبة، أو یتخیلون أن یوحنا 

شهود معجزاتى ، " أنتم " ُالذین ـ بقرارى ـ قد دعیتم إلى الرسولیة ، " وأنتم " الذین تم اختیاركم ، 

". ؟ من تقولون إنى أنا"

ًأولا ، انطلق بطرس أیضا ، قبل الباقین ، وجعل نفسه الناطق بلسان الجماعة كلها ،  ً

"ًوسكب تعبیر المحبة الله ، ونطق باعتراف صحیح وبلا عیب للإیمان به قائلا  ."مسیح االله:

هو مسیح ) یسوع(لأنه لم یقل مجرد أن . التلمیذ هنا معصوم ، وهو شارح للسر بذكاء وشمول 

، بسبب أنهم قد  " مسیح"ٌ، لأنه یوجد كثیرون قد لقبوا بلقب " المسیح " االله ، بل بالحرى 

ًلأن البعض قد مسحوا ملوكا ، والبعض انبیاء ، بینما آخرو. مُسحوا من االله بطرق متنوعة  ن قد ُ

الذى هو مخلص الجمیع، بل نحن أنفسنا نحصل على لقب " المسیح " نالوا الخلاص من ذلك 

ُمسیح ، لأننا قد مسحنا بالروح القدس، لأنه مكتوب فى كلمات المرتل ، عن أولئك القدماء، أى 

أما ). ١٥:١٠٥مز " (لا تمسوا مسحائى ، ولا تسیئوا إلى أنبیائى: " قبل مجىء مخلصنا 

"خرجت لخلاص شعبك ، لتخلص مسحاءك: "حبقوق فتشیر إلینا كلمات 

، )ُأنهم قد مسحوا(ُلذلك فالمسحاء كثیرون ، وقد دعوا هكذا من حقیقة ). سبعینیة١٣:٣حبقوق(

ًأما الذى هو مسیح االله الآب فهو واحد ، وواحد فقط ، لیس كأننا نحن حقا مسحاء ولسنا 

لكن بسبب أنه هو ، وهو وحده له ذلك، الذى فى مسحاء االله بل ننتمى إلى شخص آخر ، و

ًلذلك ، حیث إن بطرس الحكیم جدا ، باعترافه بالإیمان ـ بصواب وبدون خطأ ـ . ًالسماء أبا له 

ًفواضح أنه بتمییزه إیاه عن أولئك الذین یطلق علیهم اللقب عموما ، فإنه  ". االلهمسیح: " قال  ُ

ُلأنه رغم كونه بالطبیعة االله وأشرق بطریقة لا ینطق . الوحید إلى االله ، باعتباره مسیحه ٢ینسبه 

ًبها من االله الآب ككلمته الوحید ، إلا أنه صار جسدا بحسب الكتاب لذلك ، فبطرس المبارك ، . ّ

) .المترجم( أى ینسب یسوع المسیح إلى االله الآب ٢
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٦

ًاعترف بالإیمان به ، وكما قلت سابقا ، عبر بكلماته عن كل جماعة الرسل القدیسین ، وقام 

. ، باعتباره أكثر دقة من الباقین ًبدور الناطق بلسانهم جمیعا

أنت هو " أنه فى روایة متى نجد أن التلمیذ المبارك قال ، : ًوینبغى أن نلاحظ هذا أیضا 

، ولكن الحكیم لوقا ، إذ یلخص المعنى ، فهو یتفق معه )١٦:١٦مت" (المسیح ابن االله الحى

وبالإضافة إلى ذلك " . مسیح االله " فى الأفكار ، ولكنه یستعمل كلمات أقل، ویخبرنا أنه قال ، 

"ً، فلا یوجد ذكر هنا لما قاله له المخلص ، أما فى متى أیضا فإننا نجد أنه قال له بوضوح  :

ًطوبى لك یا سمعان ابن یونا ، لأن لحما ودما لم یعلن لك ، لكن أبى الذى فى السموات ً"

 یجىء لنا بهذا الاعتراف بالإیمان من ًلذلك فالتلمیذ تعلم حقا من االله ، وهو لم). ١٧:١٦مت(

مجرد أفكاره الخاصة ، بل بسبب أن النور الإلهى أشرق على ذهنه ، وقاده الآب إلى معرفة 

 المخطئون، عن هذا، أولئك الذین ٣لذلك، فماذا یقول أولئك المبتدعون. صحیحة لسر المسیح

 الوحید، ویسقطون من الطریق ًیحرفون بلا لیاقة السر العظیم والموقر جدا، سر تجسد الابن

لأن بطرس الحكیم اعترف بمسیح واحد ، بینما هم . المستقیم ، سائرین فى سبیل الإعوجاج؟

ولكن التلمیذ : "  ویقول ٤وهو یجیب. یقسمون ذلك الواحد إلى اثنین ، مضادین لتعالیم الحق 

عنى به الابن ، أى ًاعترف بمسیح واحد ، وهكذا نحن أیضا نؤكد أنه یوجد مسیح واحد ، ون

ًوبماذا نجیب على هذا إذن ؟ نقول ، ألیس واضحا لكل واحد ، أن " الكلمة الذى من االله الآب 

المسیح لا یسأل الرسل ، ماذا یقول الناس عن كلمة االله أنه هو ؟ بل من هو ابن الإنسان؟ وأنه 

 ، كیف یكون اعتراف دعهم أیضا یشرحون هذا لنا" . مسیح االله"هو الذى اعترف به بطرس أنه 

ًبطرس جدیرا بالإعجاب إن كان لا یحتوى على أى شئ عمیق وخفى ، وكما لو كان غیر 

ظاهر لعامة الناس ؟ لأن ما الذى أعلنه له االله الآب بالحقیقة؟، هل أعلن له أن ابن الإنسان 

ُهو إنسان ؟ هل هذا هو السر المعلن من االله ؟ هل لأجل هذا صار موضع إعجاب ، وی حسب ُ

.طوبى لك یا سمعان بن یونا"، ) الرب(ًأهلا لمثل هذه الكرامات الفائقة ؟ لأنه هكذا خاطبه  "

.  یشیر إلى نسطور وأتباعه ٣
وقد تمت ترجمتها ونشرها فى . ٤یشیر القدیس كیرلس إلى نسطور فى جوابه على الرسالة التى أرسلها إلیه والتى تحمل رقم ٤

 ، مركز دراسات الآباء ؛ أما رسالة نسطور إلى ١٩٨٨یولیو " القدیس كیرلس إلى نسطور ویوحنا النطاكى رسائل " كتاب 

ُ، فقد ترجمت عن الیونانیة ونشرت فى )٥(القدیس كیرلس التى یقتبس منها هنا ـ وهى تحمل رقم  رسائل القدیس كیرلس، الجزء " ُ

. ـ نشر مركز دراسات الآباء ١٩٨٩یولیو " الثانى 



للقدیس كیرلس الأسكندرى: مسیح االله 

٧

ًومع ذلك ، فالسبب الذى لأجله نال هذا التطویب ، هو سبب عادل تماما ، وذلك لأنه آمن 

ى صدر أن ذلك الذى رآه كواحد منا ، أى على شبهنا ، هو ابن االله الآب ، الكلمة أى ذلك الذ

أرجو أن تروا هنا ، عمق الأفكار ، وأهمیة الإقرار . ًمن جوهره ، وتجسد وصار إنسانا 

لأن الذى كان هناك فى شبه البشر ، وكجزء من الخلیقة، . ، والسر العالى الخطیر )بالإیمان(

وهو الذى یسكن فى المكان العالى الرفیع ، ! . هو االله الذى یفوق كل المخلوقات ویتجاوزها 

والذى هو ، كإله هو رب الكل ، وملك الكل صار فى ! نزل من مجده لیكون فى فقر مثلنا 

هذا هو الإیمان الذى یكلله المخلص ، وهو یمد یده الیمنى ! شكل عبد ، وفى درجة عبد 

لأنه حینما مدح بطرس ، وقال إنه تعلم من االله كمن قد . السخیة لأولئك الذین لهم هذا الفكر 

ًن من فوق ، من االله الآب ، فإنه جعله أكثر یقینا ، وأكثر تثبتا بغزارة ، فى حصل على إعلا ً

"الإیمان الذى قد اعترف به ، وذلك بقوله وأنا أقول لك، أنت صخرة، وعلى هذه الصخرة أبنى :

ًكل ما تربطه على الأرض یكون مربوطا فى . وأعطیك مفاتیح ملكوت السموات.. كنیستى

لاحظوا ). ١٩،١٨:١٦مت" (ًله على الأرض یكون محلولا فى السمواتوكل ما تح. السموات

لأنه یعد بأمور تفوق طبیعتنا، . كیف یجعل نفسه رب السموات ورب الأرض فى الوقت نفسه

ًوتعلو على قیاس البشریة ، نعم ، بل تعلو أیضا فوق قیاس الرتبة الملائكیة ، وتلك الطبیعة 

ًلأنه، أولا ، .  والتى مجدها وسیادتها تتفوق على الكل وحدها هى التى یلیق بها أن تعطى ،

یقول إن الكنیسة هى خاصة به ، ومع ذلك فإن الكتب المقدسة تنسبها بالحرى بوضوح الله وحده 

المسیح أحضرها لنفسه بلا دنس ولا لأنها تقول إن ) ١٥:٣تى١" (كنیسة االله "، إذ تقول إنها 

لذلك، فلكونه االله ، یقول إنها له ، ). ٢٧:٥أنظرأف(بل بالحرى مقدسة وبلا لوم .. عیب 

ًوفضلا عن ذلك یعد أن یؤسسها ، ویعطیها أن تكون غیر متزعزعة إذ أنه هو نفسه رب القوات 

.

من هو إذن ذلك الذى یفیض هكذا بالكلمات . وبعد ذلك یقول إنه یعطیه مفاتیح السماء 

 عقلیة ، سواء كانت رئاسات ، أم عروش ، أم اللائقة باالله ؟ هل هو ملاك ؟ أو من أیة قوات

ًلیس كذلك بالمرة ، بل كما قلت سابقا، مثل هذه اللغة . ربوبیات ؟ أم أولئك السیرافیم المقدسین

إذن فلیكف . إنما تخص االله الضابط الكل وحده ، الذى له السیادة على الأرض وعلى السماء 

یقولون إن كلمة االله الآب هو ابن واحد ، وأن هؤلاء المبتدعین عن تقسیم المسیح الواحد ، ف



تعالیم آبائیة

٨

ًلأن بطرس ذكر مسیحا واحدا ، الذى هو الابن الوحید الذى . الذى من نسل داود هو ابن آخر  ً

ًتجسد وصار إنسانا، فلأجل هذا الاعتراف حسب أهلا لهذه الكرامات غیر العادیة ُ ً.

انتهرهم وأوصاهم أن لا یقولوا ذلك ومن جهة أخرى ، حینما اعترف التلمیذ بإیمانه ، فإنه 

ُلأن ابن الإنسان سوف یتألم كثیرا ، ویرفض ، ویقتل ، وفى الیوم " لأى إنسان ، إذ یقول ،  ُ ً
ًومع ذلك كیف لا یكون واجبا على التلامیذ ، بالحرى أن یبشروا فى كل مكان " . الثالث یقوم

ولكن كما یقول .  دعاهم إلى الرسولیة ُ؟ إذ أن هذا هو العمل نفسه الذى كلف به أولئك الذین

فقد كانت هناك أمور لم تتم بعد ، والتى ینبغى ) ١:٣جا" (لكل شئ وقت: "الكتاب المقدس 

أن تكون ضمن محتویات كرازتهم به ، مثل الصلیب ، والآلام، والموت بالجسد، والقیامة من 

ًالشهادة له ، أن عمانوئیل هو االله حقا ، ًالأموات ، تلك الآیة العظیمة والمجیدة حقا التى بها تتم 

ًلأنه أبطل الموت تماما ، ولاشى الهلاك ، وأتلف الجحیم، وهزم . وهو بالطبیعة ابن االله الآب 

طغیان العدو، وأزال خطیة العالم ، وفتح الأبواب التى فوق للساكنین على الأرض ، ووحد 

لذلك أوصاهم أن .  قلت ـ هو االله بالحقیقة الأرض بالسماء ، هذه الأشیاء برهنت على أنه ـ كما

لأنه . یحفظوا السر بصمت ملائم ، إلى أن تصل خطة التدبیر الكاملة إلى خاتمة مناسبة 

ُحینما قام من بین الأموات أعطاهم وصیة أن السر ینبغى أن یعلن لكل سكان الأرض ، 

ِواضعین أمام كل إنسان التبریر بالإیمان والقوة المطهرة الت : " لأنه قال. ى للمعمودیة المقدسة َ

ُّ◌فع إلى كل سلطان فى السماء وعلى الأرض ، فاذهبوا وتلمذوا جمیع الأمم ، وعمدوهم د
وها أنا معكم . باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن یحفظوا جمیع ما أوصیتكم به 

و فینا بالروح القدس ، لأن المسیح معنا وه). ٢٠ـ١٨:٢٨مت " (كل الأیام إلى انقضاء الدهر

ًویسكن فى نفوسنا جمیعا ، الذى به ومعه الله الآب التسبیح والسیادة والكرامة مع الروح القدس ، 

. آمین . إلى دهر الدهور 



٩

 أبحـاث لاهـوتیة 

الكتاب المقدسو القدیس أثناسیوس الرسولى

 موریس تاوضروس.د

لم تكن الأعمال التفسیریة للقدیس أثناسیوس قلیلة كما یبدو، لكنه لم یتبق منها غیر القلیل، 

ولكن مع ذلك فإن هذا القلیل . ١بینما الكثیر منها غیر معروف ، ولا حتى بحسب عناوینها 

:مام القدیس أثناسیوس بالكتاب المقدس ، كما یتضح من النقاط التالیة یُبرز اهت

ُ موحى به من اهللالكتاب المقدس: ًأولا 
كل الكتاب المقدس ـ سواء العهد القدیم أو العهد " یؤكد القدیس أثناسیوس فى كتاباته أن 

لس فى رسالته الأولى ُالجدید ـ هو كتاب موحى به من االله ونافع للتعلیم،  كما ذكر الرسول بو

" ومن المعروف أنه ). ٢١:١(، كذلك الرسول بطرس فى رسالته الثانیة )١٦:٣(إلى تیموثیؤس 

ًفى أوائل القرن الرابع المیلادى قام خلاف بسبب أسفار الإنجیل ، فوضع البابا أثناسیوس جدولا 

ى ترتیبه، وسقطت بالأسفار الصحیحة الموجودة بیننا الآن، وسارت كنائس الشرق والغرب عل

.٢" الأسفار المزورة 

قانونیة الكتاب المقدس : ًثانیا 

:تشمل الكتب المقدسة القانونیة عند القدیس أثناسیوس الرسولى الكتب التالیة 

مع اختلاف بسیط فى موضع ) ًأى السبعة والعشرون كتابا(أ ـ جمیع كتب العهد الجدید 

تى فى قانون القدیس أثناسیوس بین الرسالة الثانیة إلى الرسالة إلى العبرانیین ، لأنها تأ

.وهذا الترتیب یوافق الترتیب القدیم للعهد الجدید. تسالونیكى والرسالة الأولى إلى تیموثیئوس

١٣، ص١٩٧٥القدیس أثناسیوس ، الجزء الخامس ، تسالونیكى :  مجموعة آباء الكنیسة الذین كتبوا بالیونانیة ١

)”Ellhnej Patšrej tÁj 'Ekklhs…aj, “Agioj 'Aqan£sioj, tÒmoj 5, Qes/n…kh 1975, sel.13..(

.١٦٨ ص١٩٨٢ الكنیسة القبطیة ، ملوى ، الطبعة الثالثة تاریخ:  القس منسى یوحنا ٢
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١٠

 ، الحساب الیهودى الأسكندرىوهذا العدد یتفق مع . ًب ـ اثنان وعشرون كتابا للعهد القدیم 

ًم الذى یحوى أربعة وعشرین كتابا ، یذكر فیها سفرى راعوث ًولیس وفقا للنص الیهودى القدی

ومراثى إرمیا منفصلین ، بینما القدیس أثناسیوس یضم سفر راعوث إلى سفر القضاة ، وسفر 

ومن الملاحظ أن قانون القدیس أثناسیوس یحوى من الكتب القانونیة . المراثى إلى سفر إرمیا 

:الثانیة الكتابات التالیة 

.انیال ثم سفر باروخ ورسالة إرمیا المنضمان إلى سفر إرمیا تكملة د

.تعتبر هذه الكتب الثلاثة فى الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة ، ضمن الكتب القانونیة الثانیة 

٣كتب القدیس أثناسیوس التفسیریة: ًثالثا 

: كاملة حتى الیوم ُمن بین الأعمال التفسیریة للقدیس أثناسیوس، حفظت فقط الكتابات التالیة،

على أن شخصیة . فى تفسیر المزامیر) Markell…noj(أ ـ رسالة إلى ماركلینوس 

ًومن المحتمل أن یكون كاتبا ناسكا ، وكان مهتما . ماركلینوس مازالت شخصیة مجهولة لنا ً ً

ویتكلم القدیس أثناسیوس . بدرجة كبیرة بدراسة الكتاب المقدس، وعلى الأخص سفر المزامیر

وهو یرید بهذا الأسلوب . ثم یوجه رسالته إلى ماركلینوس كابن له. لى لسان شیخ محب للألم ع

أن یوضح أن مكانة المزامیر تتبین بالاستناد إلى التفسیر التقلیدى للكنیسة ، ویؤكد القدیس 

ّأثناسیوس بأنه على الرغم من أن كل الكتاب المقدس هو موحى به ونافع ، إلا أن كتاب  ُ
فأى سفر من تلك " یر یتمیز بأنه یتضمن كل ما جاء فى الكتابات المقدسة الأخرى المزام

ًالأسفار یشبه بستانا یثمر ثمرته الخاصة ، أما المزامیر فبجانب ثمرتها الخاصة ، تفیض بثمار 

.٤" الأسفار الأخرى 

ئ أو ویعطى القدیس أثناسیوس فى تفسیره للمزامیر أهمیة كبرى للأحوال النفسیة للقار

المرتل، فهو یرى أن المزامیر تتضمن الإشارة إلى جمیع الحالات، فتحوى إرشادات تناسب 

. جمیع أحوال المرتل فى حیاته 

 ٤٩٩ـ٤٩٧، ص١٩٨٧خریستو، تسالونیكى .  الباترولوجیا الیونانیة، الجزء الثالث، ب٣

)'Ellhnik» Patrolog…a, tÒmoj G/ . Panagièth Cr»stou. Qes/n…kh 1987, sel.497- 499..(

 ص ١٩٦١بیت التكریس بحلوان . ـ رسالة فى المزامیر للقدیس أثناسیوس  أنظر كتاب تفسیر المزامیر للقدیس أغسطینوس ٤

٢.
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١١

وینظم القدیس . فمعایشة المزامیر تعكس كل الحالات وتحوى إرشادات مناسبة للاستفادة 

 استمراریة التمتع بعذوبة كما أنه یرى أن. أثناسیوس المزامیر فى مجموعات على أسس تعلیمیة 

ًالمزامیر یبرر الحاجة إلى أن یعطى المصلون وقتا كافیا لدراسة المزامیر  ً.

" عناوین المزامیر"ًعملا آخر لأثناسیوس وهو ) Hieronimus(٥ب ـ ویذكر ایرونیموس

)per… t…tlwn tîn yalmîn .( وتحت هذا الاسم ینسب انطونیللى)Antonelli( ًكتابا

ُولكن فى حقیقة الأمر، فإن هذا الكتاب لا یشرح عناوین المزامیر، ولكنه یفسر . ٦سلأثناسیو

وأكثر من هذا، حسب الرأى السائد، فإن هذا العمل یخص . باختصار الآیات آیة بعد آیة 

.٧إیسخیوس الأورشلیمى 

 على أن فقرات كثیرة من التفسیر الأصلى للقدیس أثناسیوس لازالت توجد فى سلاسل، من

NikÁta(أهمها سلسلة نیكیتا السیراوى  Serrîn ( شرح المزامیر" الصادرة بعنوان. "

شذرات باللغة الیونانیة )R.Devreesse(دفریس.وقد أضاف على هذه السلاسل الدكتور ر

.J(داود. وكذلك أضاف ج. الحدیثة David ( ّشذرات باللغة القبطیة، ولكنها كشذرات لا تكون
ًتفسیرا كاملا مت ًصلا، یعطى صورة واضحة عن الأسلوب الذى كان القدیس أثناسیوس یستخرج ً

.به المعنى الروحى لنص المزامیر 

:UpÒqesij'ج ـ رأى فى المزامیر 

ًوهو یسبق فى الترتیب الشذرات المشار إلیها سابقا  وهو عبارة عن مقدمة مختصرة حول . ُ

.د العبرى عدد المزامیر والفارق بین العدد المسیحى والعد

Ermhne…a'د ـ تفسیر لسفر الجامعة  e„j t¾n 'Ekklhsiastik»n.

Ermhne…a'هـ ـ تفسیر لنشید الأناشید  e„j tÕ ”Asma 'Asm£twn.

على أن هذا العمل قد فقد فیما عدا شذرات قلیلة . وقد ذكرهما فوتیوس وأثنى على أسلوبهما 

 التفسیر واحد للكتابین ، لأنهما وردا فى ویظهر أن فوتیوس یعتبر. محفوظة فى سلاسل 

.٨مخطوط واحد 

:أن لأثناسیوس أعمال تفسیریة أخرى ھى ) ٥٦٩ص  (Barberویذكر مخطوط 

5 De vir. Illustribus 87.
6 PG 27, 649-1344.
7 M. Faulhaber, G. Mercati.
8 Mupiobiblos 139.
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١٢

Aposp£smata'و ـ شذرات فى سفر التكوین  e„j t¾n Gšneshn وقد ذكرت شذرة من ُ

.هذه الشذرات فى سلسلة نیكوفوروس 

œnز ـ شذرة فى سفر الخروج  ¢posp£smata e„j t¾n œxodon وقد ورد ذكرها فى 

.ًسلسلة نیكوفوروس أیضا 

Aposp£smata'ح ـ شذرات من تفسیره لسفر أیوب  ™rmhne…aj e„j tÒn 'Ièb وهى

ویبدو على الأرجح أنها من عظات للقدیس أثناسیوس أكثر من أن تكون . محفوظة فى سلاسل 

ُدلیل من المصادر القدیمة ما یثبت أن القدیس ولیس لنا . مأخوذة عن مذكرة لتفسیر السفر 

ولنا فى كتب العهد . أثناسیوس وضع مذكرات كاملة عن أى كتاب من كتب العهد الجدید 

الجدید أجزاء تفسیریة لمواضع فى إنجیلى لوقا ومتى ورسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل 

مل أنها جاءت من عظات ، وهذه الأجزاء من متى وكورنثوس الأولى، من المحت. كورنثوس

ًوبالرغم من هذا ، فإن لدینا مثالا لتفسیره . بینما الأجزاء التى من لوقا قد جاءت من مذكرة له 

.فى عظته عن آلام السید والصلیب ) ٥٠:٨(لآیة لوقا 

والكتاب المقدس كمصدر للتعلیم المسیحى عند ) التسلیم(التقلید : ًرابعا 

القدیس أثناسیوس 

ًقلید الكنیسة مرشدا له فى دراسته للكتب المقدسة، إذ كان یبحث باجتهاد فى كتابات كان ت"

المعلمین القدامى ، كما شهد بنفسه وهو یعلن أنه قد تعلم عن لاهوت المسیح من المعلمین 

.٩"وكان یعتبر أن المعنى السلیم للآیة هو المعنى الكنسى. ُالقدیسین الموحى لهم ومن الشهداء

أى (إن كانوا : "الة القدیس أثناسیوس إلى أدلفیوس المعترف أسقف أونوفیس، یقولوفى رس

لأن إیمان الكنیسة الجامعة .. یریدون أن یتشبثوا بتجدیفاتهم فلیشبعوا بها وحدهم ) الآریوسیون

.١٠" یقر بأن كلمة االله هو خالق كل الأشیاء ومبدعها 

كنت أظن أن كل كلام : " سیوس ما یلى وفى رسالته إلى أبكتیتوس ، كتب القدیس أثنا

ّبطال لجمیع الهراطقة مهما كان عددهم قد توقف ، منذ المجمع الذى انعقد فى نیقیة ، لأن 

ٍالإیمان المعترف به فى هذا المجمع من الآباء ، بحسب الكتب الإلهیة ، كاف لطرد كل كفر 
ُ

.٨ ص١٩٨٦كنیسة علم ولاهوت ـ كنیسة سبورتنج بالأسكندریة : الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة:  القمص تادرس یعقوب٩
المسیح فى رسائل القدیس أثناسیوس ، عربه عن الیونانیة الأستاذ صموئیل كامل والدكتور نصحى عبد الشهید ، بیت ١٠

.٣٠ ص١٩٨١التكریس لخدمة الكرازة 
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١٣

من أین خرجت .. ه الأمور قط لأن من سمع بهذ"؛ " خارج ولتوطید إیمان التقوى فى المسیح

ًأو من سمع فى الكنیسة أو بین المسیحیین على العموم بأن الرب لبس جسدا .. هذه الأمور 

ًخیالیا ولیس طبیعیا  ُلا یمكن أن یقال أو یسمع من مسیحیین، ) أى الهراطقة(لأن ما قالوه " ؛ "ً

؛ " أن هذا تعلیم الكنیسة الجامعةیكفى"؛ "بل هى أقوال غریبة عن التعلیم الرسولى من كل ناحیة 

أما الآباء الذین اجتمعوا فى نیقیة فقد قالوا . ٍوهم یقولون إن االله قد صار فى جسد بشرى" 

من ) الابن(ًأیضا إن الابن نفسه ـ ولیس الجسد ـ هو من نفس جوهر الآب، وأنه بینما هو 

إن الكلمة هو من " ؛ "ن مریمًجوهر الآب، فإنهم اعترفوا أیضا بحسب الكتب بأن الجسد هو م

.١١" نفس جوهر الآب بحسب اعتراف الآباء 

:وفى رسالته الأولى إلى سرابیون ، یقول القدیس أثناسیوس 

ٕولكن بالإضافة إلى ذلك، دعونا ننظر إلى تقلید الكنیسة الجامعة وتعلیمها وایمانها، الذى [

تأسست ) الأساس(وعلى هذا . ظه الآباءهو من البدایة، والذى أعطاه الرب وكرز به الرسل وحف

.١٢]ًالكنیسة، ومن یسقط منه فلن یكون مسیحیا ولا ینبغى أن یدعى كذلك فیما بعد

الذى " الإیمان"كان اهتمام القدیس أثناسیوس الأساسى هو الاحتكام إلى فكر الكنیسة، إلى 

لكتاب لیقیموا الدلیل على لقد استشهد الآریوسیون بمقاطع كثیرة من ا. ُأُعلن مرة وحفظ بصدق 

فى جواب القدیس أثناسیوس كان الاحتكام إلى . ما ناضلوا من أجله، وهو أن المخلص مخلوق

لنصلح ، نحن الذین اقتنینا غایة الإیمان ، المعنى الصحیح " ًواضحا فى قوله " قانون الإیمان " 

صول ومقاطع معزولة من وأكد القدیس أثناسیوس أن الاستشهاد بف. ١٣"لما فسروه بشكل خاطئ 

" غایة"أو " الإیمان"فغایة . ًالكتاب المقدس ، بعیدا عن قصد الكتاب الإجمالى أمر مضلل

إن . كما حفظته الكنیسة " قانون الإیمان " الكتاب هى الفحوى العقیدى الموجود بكثافة فى 

فكار الهراطقة عن المبدأ الأسمى للتفسیر ، وعارض أ" قانون الإیمان " ّالقدیس أثناسیوس عد 

اعتقد إذن أن هذا هو قصد النص الكتابى ، وهو قصد كنسى : "طریق الفكر الكنسى ، إذ یقول 

تُفرض على الكتاب المقدس ، فهو " غریبة " ًعلى أن هذا القانون لم یكن أبدا سلطة . ١٤"ًتماما

.٣٧،٣٦،٣٤،٣٣ص:  المرجع السابق ١١

 عبد الشهید ـ مركز دراسات نصحى. موریس تاوضروس ،د.  الرسائل عن الروح القدس إلى الأسقف سرابیون ، ترجمة د١٢

.٢٨: الآباء ـ الرسالة الأولى 

.٣٥:٣ضد الاریوسیین:  القدیس أثناسیوس ١٣
.٤٤:١ضد الاریوسیین: القدیس أثناسیوس  ١٤



أبحاث لاهوتیة

١٤

وأشار القدیس أثناسیوس . نفسها المدونة  باختصار فى أسفار العهد الجدید " البشارة الرسولیة " 

ً، ولم یذكر أبدا لفظة التقلید بصیغة الجمع فى نقاشه مع "تقلید"إلى أن الكتاب المقدس نفسه هو 

.١٥الآریوسیین 

الحاجة إلى الذهن النقى ومماثلة سیر القدیسین فى دراسة : ًخامسا 

الكتاب المقدس

لتقف على " القدیس أثناسیوس الفصل السادس والخمسون، یقول" تجسد الكلمة " فى كتابه 

فإنك تتعلم منها بأكثر استیفاء ووضوح . نص الكتب المقدسة ، بالتعمق بفكرك فیها وبإخلاص 

على أن قراءة الكتب المقدسة وفهمها یتطلب الحیاة الفاضلة من " . ، التفاصیل الكاملة لما قلناه 

 تفتیش الكتب، ومعرفتها المعرفة إن: "وفى هذا یقول القدیس أثناسیوس هذه العبارات. القارئ

حتى إذا ما استرشد بها . ًالحقیقیة، یتطلبان حیاة فاضلة، ونفسا طاهرة، والفضیلة التى بالمسیح

العقل ، وأنار بها طریقه ، استطاع أن یصل إلى ما یصبو إلیه ، ویدركه حسبما تستطیع 

لنقى ومماثلة سیر القدیسین، لا لأنه بدون الذهن ا. الطبیعة البشریة أن تتعلمه عن كلمة االله

إذ كما أنه إن أراد أحد أن یبصر نور الشمس ، فإن . یستطیع الإنسان أن یدرك أقوال القدیسین 

ًعلیه أن یمسح عینیه ویجلیهما مطهرا نفسه على مثال ما یبتغیه، حتى إذا ما استنارت العین 

رى مدینة أو قریة ، وجب علیه أو كما أنه إن أراد أحد أن ی. استطاعت أن تبصر نور الشمس

ًأن یأتى إلیها لكى یراها، هكذا أیضا یجب على من یرید أن یدرك فكر الذین یتكلمون عن االله، 

أن یبدا بغسل وتطهیر نفسه، بتغییر مجرى حیاته، ویقترب إلى القدیسین أنفسهم بالاقتداء 

كة، استطاع أن یفهم هو بأعمالهم ، حتى إذا ما اشترك معهم فى السلوك فى الحیاة المشتر

.١٦"ًأیضا ما أعلنه االله لهم

منهجه فى تفسیره للكتاب المقدس مع أمثلة تطبیقیة: ًسادسا 

إن النماذج المتبقیة من كتابات القدیس أثناسیوس ، تكشف عن شخصیته كمفسر عظیم 

ًیعرف كیف یصیغ بوضوح ودقة آراءه على النصوص التى یفسرها ، معتمدا على الفحص 

: الكتاب المقدس والكنیسة والتقلید ـ وجهة نظر أرثوذكسیة ـ نقله إلى العربیة :  أنظر فى هذا الأقوال للأب جورج فلورفسكى ١٥

.ـ الفصل الخامس ١٩٨٤لأب میشال نجم ـ منشورات النور ا

.٣،٢،١:٥٧التجسد:  القدیس أثناسیوس ١٦
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١٥

ًالأولى التاریخى للنصوص ، لكى یتقدم إلى تفسیر النصوص تفسیرا روحیا وكنسیا  ً وكما یقول . ً

الاستاذ المتنیح باسیلیوس ستویاینس فى مقدمته عن رسالته إلى ماركلینوس فى تفسیر المزامیر 

ًتقریبا لم یشر القدیس أثناسیوس إطلاقا إلى الإنسان متفردا ، بل یشیر إلیه دائما "  ً ً كعضو فى ً

.١٧" الكنیسة 

وفى تفسیره الرمزى یبتعد عن التطرف ولم یتم فى منهجه أى تعلیم بالاستناد إلى آیة واحدة 

ولقد آمن بأن الهراطقة یخدعون " أو بضعة آیات ، بل كان كفلاح یحرث الكتاب المقدس كله 

هم یتظاهرون كأبیهم إن. البسطاء بتقدیم مقتطفات من الكتب المقدسة ویغفلون أجزاء أخرى منها 

.١٨" بأنهم یدرسون ویقتطفون لغة الكتاب لكى یخدعوا الآخرین بمكرهم ) ٤٤:٨یو(إبلیس 

ویرى القدیس أثناسیوس ، أنه عند دراسة أى موضوع من موضوعات الكتاب المقدس ،  

یلزم فحص هذا الموضوع فى جمیع مواقعه بالكتاب المقدس ، حتى یمكن إطلاق الحكم بصورة 

وهكذا عندما تناول موضوع الروح القدس فى رسالته الأولى إلى سرابیون ، فإنه لكى . ملة كا

ًیثبت أن الروح القدس لیس مخلوقا ، درس الآیات التى جاءت عن الروح القدس وانتهى إلى 

: القول 

رد قولوا لنا إذن ، أتوجد فقرة فى الكتاب المقدس الإلهى أُشیر فیها إلى الروح القدس بمج[ 

" ، أو "یاء المتكلم"االله ، أو الآب أو : بدون إضافة كلمة أو حرف إلیها ، مثل " روح "كلمة 

ُفلا یقال عنه روح " أل " أى من االله أو أداة التعریف " منى " ، أو " الابن " نفسه أو " المسیح 

الذى " لابن روح ا" أى " روح الحق " أو " الروح القدس " ، بل الروح ، أو الاصطلاح الكامل 

" افترضتم أنها تعنى " روح " ، حتى إنكم بمجرد سمع كلمة )٦:١٤یو" (أنا هو الحق " یقول 

إحدى الإضافات "أو " أل " إنه ما لم تضف إداة التعریف : وبالإیجاز نقول " . الروح القدس 

: [ هم وكذلك یقول ل] . لا یمكن أن تشیر إلى الروح القدس " روح " ، فإن كلمة "السابقة 

ُأیمكنكم إجابة السؤال الذى قدم إلیكم عما إذا كنتم تجدون فى أى مكان فى الأسفار الإلهیة ـ أن 

دون الإضافات السابق ذكرها ، ودون الصفات " روح " الروح القدس قد أُطلق علیه مجرد كلمة 

.١٩] تاب المقدس ًإنكم لا تستطیعون الإجابة لأنكم لن تجدوا أثرا لهذا فى الك. السابق تدوینها 

.١١ ص ١٩٧٥ مجموعة آباء الكنیسة الیونانیین ـ المجلد الخامس ـ تسالونیكى ١٧

. ٨٣نفس المرجع ص:  القمص تادرس یعقوب ١٨

.٥،٤ الرسالة الأولى إلى سرابیون١٩



أبحاث لاهوتیة

١٦

ًثم ابحثوا أیضا ما تضمنته : [ ًویواصل القدیس أثناسیوس صراعه ضد الهراطقة قائلا 

.٢٠] الأناجیل وكتابات الرسل 

ومرة أخرى . ٢١]أنظروا كیف أشارت جمیع الأسفار الإلهیة إلى الروح القدس: [ ثم یقول

وٕان كانت ... شیر إلیه كملاك أین وجدوا فى الأسفار المقدسة أن الروح القدس أُ: [ یقول 

.٢٢] الأسفار المقدسة لم تتحدث عن الروح القدس كملاك، فأى عذر لهم فى مثل هذه الجرأة 

ویرى القدیس أثناسیوس أن أسوأ ما فى الأمر، أن نخترع كلمات جدیدة تضاد الكلمات 

.٢٣المستخدمة فى الكتب المقدسة 

إنه أمر غیر مقبول : [ لكتاب المقدس عندما قال وفى مجمع نیقیة شدد بقوة على أهمیة ا

ًوغیر لائق أن نخترع صورا أخرى للرب ، غیر التى یستخدمها الكتاب المقدس ، والتى هى من 

لو كانوا فى الحقیقة ینكرون كل ما كتب فى . ناحیة، لا تتعلق بالكتاب ولا تؤدى إلى التقوى 

" وسیكون من الممكن أن یدعوهم الكل . المسیحیة الكتاب المقدس، عندئذ یكونوا قد ابتعدوا عن 

.٢٤" ] محاربى المسیح " ، و " منكرى االله 

ومن جهة أخرى ینبه القدیس أثناسیوس إلى ضرورة الاهتمام بالسیاق المباشر لكل جملة 

وتعبیر ، وابراز قصد الكاتب الصحیح بدقة ، وهذا ما یشیر إلیه فى رسالته الأولى إلى سرابیون 

ویشیر القدیس . ٢٥] أعتقد إذن أن هذا هو قصد النص الكتابى[ یقول بعد المناقشة حیث 

ُ، لأنهم یهتمون بما یقال ٢٦الكتاب المقدس " غایة " أثناسیوس إلى أن الآریوسیین یتجاهلون 

عند " تصمیم"عند القدیس أثناسیوس موازیة للفظة " الغایة"وكانت لفظة . ویتجاهلون معناه

وفى . ٢٧، للإشارة إلى الفكرة الأساسیة والتصمیم الصحیح والمعنى المقصودالقدیس إیریناؤس

: قال القدیس أثناسیوس بالتفصیل ما یلى) ٤:١عب" (ًصائرا أعظم من الملائكة" شرحه للآیة 

.٦:١ سرابیون٢٠

.٧:١سرابیون ٢١

 .١١:١ سرابیون٢٢

 .١٧:١ سرابیون٢٣

.١٥:١٢عن مجمع نیقیة٢٤

.٥٤:١ سرابیون٢٥

.٧:٢ سرابیون٢٦

.٩٤ ص ١٩٩٤ دكتور موریس تاوضروس ـ علم اللاهوت العقیدى ـ الجزء الأول ـ مكتبة أسقفیة الشباب ٢٧
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١٧

والآن من الملائم كما نعمل فى كل الأسفار الإلهیة ، هكذا من الضرورى أن نعمل هنا [ 

العصر الذى كتب عنه الرسول والشخص والموضوع اللذین : مانة ًأیضا ، فیجب أن نفهم بأ

ًكتب عنهما ، لكى لا یجد القارئ نفسه ـ وهو یجهل هذه الأقوال أو غیرها ـ بعیدا عن المعنى 

:ًولذلك فإن ذلك الخصى المحب للمعرفة ـ حینما عرف هذا، توسل إلى فیلبس قائلا . الحقیقى 

، لأنه ) ٣٤:٨أع" (؟ هذا ، عن نفسه أم عن شخص آخر إنى أسألك ، عمن یقول النبى "

. كان یخشى أن یحید عن المعنى المستقیم ویفهم الكلام عن شخص آخر من خلال قراءته 

قل "ًوأیضا التلامیذ بسبب رغبتهم فى أن یعرفوا وقت حدوث ما قاله الرب، توسلوا إلیه قائلین 

ًوأیضا عندما سمعوا من ). ٣:٢٤مت" (؟ك لنا متى ستكون هذه الأمور، وما هى علامة مجیئ

، وذلك لكى لا )٣٦:٢٤أنظر مت(ًالمخلص ما قاله عن النهایة ، أرادوا أیضا أن یعرفوا زمنها 

ًیضلوا ، وأیضا لكى یتمكنوا من تعلیم الآخرین، فإنهم بعد أن عرفوا، فقد صححوا أفكار الذین 

.٢٨] كانوا على وشك الضلال من أهل تسالونیكى 

ثال لمنهجه فى التفسیر ، فهو كمفسر روحى ، یرى أن المزامیر بالنسبة للمرتل ، كمرآة وكم

یرى فیها ذاته وحالاته النفسیة، وأن أشكال المزامیر المتنوعة تعكس كل متطلبات الحیاة 

، والبعض فى )١١٤مز(وعلى سبیل المثال هناك مزامیر تحت شكل قصصى . واحتیاجاتها

، وهناك مزامیر فى شكل ) ١٦مز(، ومزامیر فى شكل نبوات )٣٢زم(شكل نصائح إرشادیة 

، بالإضافة إلى مزامیر فى شكل حمد وتسبیح )٥١مز(، وأخرى فى شكل اعتراف )٦مز(صلاة 

).٨مز(

وبالإیجاز یجد القدیس أثناسیوس فى سفر المزامیر صورة للحیاة الإنسانیة بكل أحوالها 

فكل ما تبحث عنه ، سواء كان .  شئ موجود فى الإنسان ولا ینقص فى المزامیر أى. وأفكارها 

ًتوبة أم اعترافا ، أم عونا فى شدة أو تجربة أو اضطهاد ، سواء نجوت من المكائد والمؤامرات  ً

ًأم على العكس، كنت حزینا لأى سبب كان ، سواء أكنت ترى نفسك متقدما وعدوك مهزوما ،  ً ً

. كل هذا ، تریك المزامیر المقدسة ماذا تفعل وترید أن تسبح وتشكر وتبارك الرب ، فى

.٥٤:١ ضد الآریوسیین٢٨



١٨

ّغریغوریوس أسقف نیصا

فى التراث العربى المسیحى للكنیسة القبطیة

جوزیف موریس فلتس. د

١لمحة عن شخصیته وحیاته –١

ینتمى غریغوریوس إلى مدرسة كبادوكیة اللاهوتیة والتى ضمت كل من أخیه القدیس 

تشكیل ا فى َ والتى لعبت دورا هام،القدیس غریغوریوس النیزینزىصدیقه باسیلیوس الكبیر و

.الفكر اللاهوتى المسیحى 

وتوفى " أنیسا "   تقریبا فى قیصریة الجدیدة ببلاد بنتطس فى بلدة اسمها م٣٣٥ولد عام 

 .وهو من عائلة أرستقراطیة مشهورة فى كل منطقة كبادوكیة ، بغناها وثقافتها   .م٣٩٤عام

ه شغفا كبیرا بالكتاب المقدس  وأظهر منذ حداثت،ه القدیس باسیلیوس الكبیریتتلمذ على ید أخ

 . وقد خدم بالكنیسة قارئا للإنجیل،والعلوم الفلسفیة

بدأ فى دراسة فن الخطابة وأجاد فیه ولكن بمشورة صدیقه القدیس غریغوریوس النیزینزى 

تزوج من امرأة تقیة تدعى ثیئوسیفیا وربما رزق منها بولد اسمه  .ترك مهنة الخطابة بعد حین

ُكینیجیو◌ .م٣٧٠ناء على طلب أخیه باسیلیوس كتب كتابا عن البتولیة بعد عام وب. ُ

ا أخوه ًا فى هذا أیضًبآسیا الصغرى مطیع" ا ّنیص"  سیم أسقفا لبلدة م٣٧٢فى عام 

وتعرض لهجمات شرسة ومحاربات نتیجة  .باسیلیوس رئیس أساقفة قیصریة  كبادوكیا 

ففى عام  .خدمة أخیه القدیس باسیلیوس للاضطرابات الكنسیة الأمر الذى تسبب فى مشاكل ل

ِ اتهم من قم٣٧٦ ـ م٣٧٥ ل الآریوسیین ونجحوا فى أن یشكوه للحكام الموالین لهم بتهمة تبدید بَُ

متهمین إیاه بتصرفات غیر قانونیة ، وبسبب هذه التهم قبضت علیه السلطات وأموال الكنیسة 

 .من آه فى مكان ئجح أصدقاؤه فى إخفارشیته ، وفى الطریق أصابه المرض وناوأبعدته عن إیب

بعد وفاة الحاكم الموالى  و.ً تم عزله غیابیا ونفیهم٣٧٨عام " ّنیصا " وفى مجمع عقد فى 

.اد إلى كرسیه حیث استقبله الشعب بفرح كثیر ع م،٣٧٨للآریوسیین فى صیف 

1 S. Papadopoulou. Patrolog…a, tÒmoj B`, Aqhnai 1990. sel. 615-616.
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عر  حضر وداع أخیه باسیلیوس الأخیر عند انتقاله ، وحینئذ شم٣٧٩فى ینایر عام 

اشترك فى مجمع بأنطاكیة فى خریف  .بمسئولیته الروحیة الضخمة كوارث لتراث أخیه الكنسى 

. حیث اعتمد المجمع تعالیم ولاهوت القدیس باسیلیوس الكبیر لأول مرةم٣٧٩عام 

حیث اشترك فى الوداع الأخیر " أنیسا " مر ببلدته" ا ّنیص" وفى عودته مرة أخرى إلى 

.إلى مقر إیبارشیته حیث كان ینتظره جهاد عظیم ضد الآریوسیین لأخته ماكرینا ورجع 

للاشـتراك فـى رسـامة أحـد الأسـاقفة هنـاك ، حینئـذ طالبـه " إفورا "  تواجد فى م٣٨١فى ربیع 

ــــدة  ــــصیر أســــقف" سبــــسطیا " أهــــالى بل ــــاع أســــقفهم الــــسابق ًوراعیــــا ا ًأن ی لهــــم لیحــــارب معهــــم أتب

ولقــد ..  ومــن أنــصار بدعـة محــاربى الــروح القــدس ،الابــن الــذى كــان یهــاجم ألوهیـة ،٢أوسـتاثیوس

.وافقهم غریغوریوس على ذلك رغم أنه واجه فیما بعد متاعب كثیرة 

ّ عاد إلى نیصا حیث بـدأ الكتابـة ضـد أونومیـوس الـذى أحیـا الهرطقـة م٣٨١وقبل نهایة عام 

.٣الآریوسیة من جدید فى الكنیسة 

العام تواجد فى القسطنطینیة لحضور المجمع  إلى یونیو من نفس م٣٨١من مایو عام 

ًالمسكونى الثانى حیث لعب دورا هاما معبرا عن التعالیم الأرثوذكسیة الصحیحة للآباء الكبادوك 

 بمهمة خاصة سافر من أجلها م٣٨٢ُحول عقیدة الثالوث وألوهیة الروح القدس ، وكلف فى سنة 

 تتعلق بشئون الكنیسة فى كثیر من بلاد ٍ برحلاتولقد قام أیضا ..ٕإلى أورشلیم والى بلاد العرب 

. بنتطس وكبادوكیا وأرمینیا وغلاطیة 

قد بالقسطنطینیة حیث ألقى خطابا عن ألوهیة الابن ُ اشترك فى مجمع عم٣٨٣فى سنة 

 وفى هذا الخطاب أظهر قدرات خطابیة لاهوتیة فائقة مما جعله یحظى بلقب ،والروح القدس

اطوریة ، الأمر الذى جعل الإمبراطور ثیئودوسیوس یختاره فى سنة الخطیب الرسمى للإمبر

 وبعدها فى جنازة زوجته الإمبراطورة ، لإلقاء كلمة الوداع الأخیرة فى جنازة ابنته بولیخیریام٣٨٥

.م٣٨٧بلاكیللا سنة 

 ، لیس لدینا أخبار عن غریغوریوس ، فربما بسبب تعبه وكبر سنه، م٣٨٧بعد سنة 

. الأحداث السیاسیة والكنسیة لكى یتفرغ للكتابة وخصوصا الكتابات النسكیةانسحب من مسرح

.م٣٩٤وآخر أخباره لدینا هو اشتراكه فى مجمع آخر بالقسطنطینیة عام 

2 S. Papadopoulou. Patrologia B/, Aqhnai 1990. sel. 408.
.sel المرجع السابق ٣ 579.
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٤)كتاباته( أعماله – ٢

 شملت موضوعات عقائدیة ،ً كتابا٣٣ا مؤلفات كثیرة بلغت َّلغریغوریوس أسقف نیص

:الكتابات الآتیةالمؤلفات،  ذهه  نختار من أهم.نسكیة ، ورسائلوتفسیریة ولیتورجیة وروحیة 

. عن الروح القدس – ٢. عن الثالوث الأقدس – ١   

. تفسیر نشید الأنشاد – ٤. عن الفرق بین الجوهر والأقنوم – ٣   

. عن المعمودیة – ٦. تفسیر أیام الخلیقة الست – ٥   

. عن البتولیة – ٨. عن قیامة المسیح – ٧   

. رسالة إلى غریغوریوس اللاهوتى – ١٠. شرح التطویبات – ٩   

٥ تعالیمه اللاهوتیة – ٣

ُعبر عن الحیاة الروحیة التأملیة للنساك، وهو ُهو أول لاهوتى یّأسقف نیصا غریغوریوس 

العمیق مع الخبرة ى شخصه یجتمع اللاهوت ف ف،فى نفس الوقت من أعمدة الفكر اللاهوتى

.الروحیة الغنیة 

انشغل غریغوریوس بمشاكل الكنیسة اللاهوتیة فى عصره ، مقتفیا آثار أخیه ومعلمه 

 فقد قدم غریغوریوس للكنیسة .باسیلیوس الكبیر ، واعتبر نفسه الوریث لحیاته الفكریة والروحیة 

ًرصیدا لاهوتیا بما تعلمه فى أحضانها من تعالیم ولاهوت الآب اء الكبادوك، وتعالیم القدیس ً

إیریناوس والقدیس أثناسیوس ، وكذلك معلمى مدرسة الإسكندریة بمنهجها الرمزى فى التفسیر ، 

.ًوأیضا معلمى المدرسة الإنطاكیة بطابعها الحرفى فى التفسیر 

وبالرغم من اعتماد غریغوریوس فى كتاباته على تعالیم وكتابات باسیلیوس فیما یختص 

الثالوث والروح القدس إلا أنه تابع أیضا ما كتبه القدیس غریغوریوس النازینزى عن بعقیدة 

وطور كل هذا الفكر وعمقه وفتح آفاقا جدیدة عندما ) Christology(طبیعة السید المسیح 

ا للاهوت السرى ً، تلك الآفاق التى صارت فیما بعد أساس)(Anthoropolgyتكلم عن الإنسان 

 وبالأخص كتابات مكسیموس المعترف فى القرن ،نى آخر لاهوت الهدوئیینأو بمع) المستیكى(

.م ، وغیرهما١٤السابع وكتابات غریغوریوس بالاماس فى القرن 

4 J .Quasten, Patrology, Spectrum Publishers, Utrecht/Antwerp, Fouth printing 1975, vol III.
pp.257-283 .
5 S. Papadopoulou. .المرجع السابق Sel. 590-615.
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  الروحراء اتباع بدعة مقاومىآ فى إنكار ألوهیة الابن، و)eÙnÒmioj(إن  آراء أونومیوس

 قد عرضت تعالیم الكنیسة عن ،یوس الروح القدس، وكذلك تعالیم أبولیناریةهلوفى إنكارهم لأ

.الحق الإلهى للخطر، مما كان له الأثر فى حیاة المؤمنین الروحیة والرؤیة المسیحیة للإنسان

" المصلین" ُفمما لاشك فیه أن جماعات الرهبان والمتعبدین الذین عرفوا بأصحاب بدعة 

ذا كان یكمن خطر وجود وفى ه. والذین عرفهم غریغوریوس ، كان لهم بعض الأفكار الخاطئة

.تعالیم خاطئة مع تطبیقات عملیة فى العبادة لهذه التعالیم المنحرفة 

 ولهذا فإننا نجده ،ریغوریوس لكى یبرز الحق الإلهىغكل هذه الأمور مثلت دافعا قویا ل

یسعى فى كتاباته للربط بین التعلیم عن عقیدة الثالوث والتعلیم عن شخص المسیح ، وأیضا 

. وبین رؤیته للإنسان كمخلوق على صورة االله ،ین تعالیمه هذهللربط ب

ومن الصعب أن نفرق فى أعماله بین اهتماماته العقائدیة المحضة واهتماماته الروحیة 

: یؤكد بنفسه قائلا ، إذ ةالصرف

.٦] إلى المعرفة الصحیحة للحقیقة الإلهیة هإن الفضائل الروحیة تؤدى فى الوقت نفس[ 

غیر : "لذى قدمه غریغوریوس بوضوح ، هو التفرقة الواضحة بین ما هو إلهى والجدید ا

وكل ما " إلهى " ، فكل ما هو كائن بذاته هو " مخلوق " وبین ما هو من العالم أى " مخلوق 

" .الكائن الإلهى" على أساس أن له صلة تربطه بهذا " موجود " هو فى العالم هو 

ًرا رائعا للإنسان كمخلوق ًوفى هذا الجدید قدم أیضا تصو            یشابه االله " ذو نفس حیة " ً

"™myÚcon Ðmoiwmatoj toà Qeoà" الإنسان كائن حى یجب علیه أن یسعى  ، أى أن

.ًبدون انقطاع لكى یتحد باالله ، متحركا من حالة العدم إلى حالة الوجود 

 تأثیره فى معاصریه ومن لحقه – ٤

 بل ،عالیمه وكتاباته لیس فقط فى تعالیم معاصریه من آباء الكنیسةلقد أثر غریغوریوس بت

 ونستدل ، ومنهم من ساهم فى تكوین التراث العربى المسیحى،أیضا فیمن كتبوا بعد ذلك بكثیر

:على ذلك بالأمور التالیة 

.أ  ـ وجود ترجمات لمؤلفاته باللغة العربیة وانتشارها فى مخطوطات ترجع لعصور مختلفة

.ى كتب التراث العربى المسیحى ف الاستشهاد ببعض من مؤلفاته ب ـ

6 PG 44, 377BC.
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. بعض الأعمال فى التراث العربى المسیحى إلیه بّسَْج ـ ن

.حدیثة لحیاته وكتاباته عربیة د ـ وجود بعض ترجمات 

أ ـ  وجود ترجمات لمؤلفاته باللغة العربیة وانتشارها عبر العصور

مصباح الظلمـة "فى موسوعته ) ١٣ق(یاسة أبو البركات یخبرنا الكاتب الموسوعى شمس الر

مــصنفات الآبــاء ومؤلفــات الفــضلاء الــذین كــانوا "  البــاب الــسابع فــى ذكــره ٧"فــى إیــضاح الخدمــة 

عن أن الكنیسة القبطیة قد عرفت فى اللغة العربیة ستة من أعمال " وبعده ) الانقسام(ق ّقبل الفر

اغریغوریـــــوس أخـــــو باســـــیلیوس القیـــــسرانى لـــــه مـــــن  " غریغوریـــــوس الأصـــــیلة والمنحولـــــة، فیقـــــول

 :"الموضوعات 

.قداس السرائر للابن ) أ(

.٨تتمة الاكسیمارس الذى شرحه القدیس باسیلیوس أخوه: الثانى ) ب(

 وفیها ،رسالة أرسلها إلى الأب بطرس أخیه بالاعتذار إلیه فى تقصیر الشرح: الثالث ) ج(

.ة  من تفسیر الخلیقبعضإعادة ذكر 

ًشرح نشید الأنشاد لسلیمان بن داود وشرحها شرحا روحانیا : الرابع ) د( ً
٩.

كتاب الأبواب فى صفة طبیعة الإنسان، ویذكر أبو البركات أن الذى ترجمه : الخامس) هـ(

من اللغة الیونانیة إلى العربیة هو حنین بن اسحق المتطبب وأن عدد أبواب هذا الكتاب بلغ 

.ً بابا ٢٣

كتاب إیساغوجى لأرسطوطالیس، ویعلق شمس الریاسة على هذا الكتاب : سادس ال) و(

َوهو وان كان كتابا علمیا فإنه یفید فى تقسیم المعانى وت" ًقائلا  ً ً م أصول العقیدة التى هُفَٕ

" .علیها أسست المبانى 

  أنها اخت غریغوریوس وأنه١٠ یذكر أبو البركات تحت اسم القدیسة مكرینا:السابع ) ز(

ًأجرى معها حدیثا عن النفس الناطقة المحییة للجسد، وذلك قبل وفاتها مباشرة، ویرى أبو 

" .مجادلة ممتعة وفیها دلائل عقلیة مقنعة " البركات أنها 

.  ٢٩٠نشر مكتبة مارجرجس ص.مصباح الظلمة فى إیضاح الخدمة،الأب سمیر خلیل: أبو البركات  ٧

 .لیوس والتى فهمت بطریقة خاطئة وأیضا لیضیف إلیها بعض التأملات الأخرىیكتبه لتصحیح بعض شروحات القدیس باس ٨

Clavis اشارة إلى وجود ترجمة عربیة لهذا النص فىهناك َ◌َ (Quasten,P:264)انظر Patrum Graecorum II. 3152

CPG المرجع السابق أنظر٩ II . حیث یشیر إلى وجود ترجمة قبطیة لهذا النص 3158
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Georgأما  Grafًفیخبرنا بالتفصیل عن المخطوطات العربیة التى شملت بعضا من ١١

اله العقائدیة لم یكن لها النصیب الوافر فى یرى أن أعمGrafٕمؤلفات غریغوریوس، وان كان 

ویشیر إلى وجود مخطوطات . الترجمات العربیة مثل باقى أعماله التفسیریة ومقالاته ومیامره 

.لتفسیر نشید الأنشاد والتطویبات ، وكذلك میمر عن قیامة المسیح 

ب ـ الاستشهاد ببعض مؤلفاته

َّ من استشهد بمؤلفات غریغوریوس أسقف نیصا لقد حاولت ـ بقدر المستطاع ـ أن أحصر كل

:لإیضاح تأثیره على من كتبوا بالعربیة فى الكنیسة القبطیة ، ویمكن أن نذكر الأسماء الآتیة

 ـ أنبا ساویروس بن المقفع١

عندما رأى ساویروس بن المقفع فى القرن العاشر أن اللغة القبطیة لم تعد مفهومة بالنسبة 

ٍن الأفكار الإسلامیة قد بدأت فى التغلغل فى الأوساط المسیحیة ، قرر كراع للشعب القبطى، وأ

أو " الدر الثمین"لهذا ففى كتابه . ًوأسقف أن یؤلف بالعربیة كتبا لاهوتیة دفاعیة یعضد بها شعبه

ًالكتاب الثانى ذو الخمس عشر فصلا، نجد أن ابن المقفع یستعرض عقائد كنیسته القبطیة 

ًشارحا بالتفصیل معنى الاتحاد الأقنومى ١٢ الثالوث وطبیعة السید المسیحوبالذات عقیدتى

ومن بین آباء ما قبل ". الآباء معلمین البیعة"ًلطبیعتى السید المسیح، مدعما أرائه بأقوال 

خلقیدونیة، الذى استشهد بهم أسقف الأشمونین فى الفصلین الثانى والعاشر اللذین خصصهما 

 غریغوریوس أسقف ١٣"مضى الرب بالنفس إلى الجحیم "، وعن " مسیح میلاد ال" للحدیث عن 

وفى رأینا أن السبب الذى أعطى لكتابات غریغوریوس تلك المرجعیة الأصلیة هو . ّنیصا

اسهاماته الفعالة فى موضوع طبیعة المسیح وما قدمه من شروحات للتعبیرات التى استخدمت 

لكى لا " sÚgcuth¢"، وتعبیر "An£krash'"فى شرح عقیدة الخریستولوجى مثل تعبیر 

، تلك البدعة التى حاول ابن المقفع أن ١٤تُفسر على أنها عبارات أوطاخیة المعنى وهرطوقیة 

.٢٩٢المرجع السابق ص :  أبو البركات ١٠

11 Georg Graf : Geschiche der Christichen arabischen literatur, coll studie Testi, 118, citto de
Vaticano 1944, Band I ss. 332-335.
12 Paul Maiberger, Das Buch der kostbaren Perife von Severs Ibn Al-Muqaffa, Wiesbadeu 1972,
s.2.

.٥٣ لاهوت بدیر السریان ـ غیر منشور ص ١٢٦ مخطوطة ١٣
14 S. Papadoplou, .p  المرجع السابق 602.
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یبرئ منها الكنیسة القبطیة ، وهو ما یتضح بنوع خاص فى رده الدفاعى على الكاتب الملكى 

.١٥سعید بن البطریق 

١٦ ـ مؤلف كتاب اعتراف الآباء٢

 كتاب اعتراف الآباء هو من أهم الكتب اللاهوتیة بالنسبة للكنائس غیر الخلقیدونیة، إن

، وللأسف فإن مؤلفه ١٠٧٨یرجع تاریخه إلى سنة . سواء القبطیة أو السریانیة أو الإثیوبیة 

ًیحوى هذا الكتاب نصوصا إما من مقالات كاملة من آباء الكنیسة، أو . القبطى مجهول الهویة

، تشرح عقیدة الكنیسة ٢٥٣ت كبیرة أو صغیرة الحجم مترجمة إلى العربیة بلغ عددها من مقتطفا

ومن الجدیر بالذكر أن القدیس كیرلس الأسكندرى هو . فیما یختص بسر الثالوث وسر التجسد 

 ، الأمر الذى ٦٦صاحب النصیب الأكبر فى هذه الأقوال، فقد بلغ عدد الفقرات المنسوبة إلیه 

.دور الذى لعبه القدیس كیرلس عمود الدین فى خریستولوجى كنیسة الأسكندریة یعكس أهمیة ال

ًغیر أن كاتب اعتراف الآباء، لم یكتف بآباء الأسكندریة، بل حاول الاستعانة أیضا بالآباء 

ومن الثابت أن لاهوت كیرلس عن طبیعة المسیح قد اعتمد على ما قدمه من قبل . الكبادوك 

" الفرق بین الجوهر والأقنوم : " ا ، ومن كتاباته الهامة فى هذا المجال ّغریغوریوس أسقف نیص
١٧.

ولهذا كان من المهم أن یستشهد كاتب اعتراف الآباء بنصوص من كتاباته، والتى بلغ 

.عددها أربعة مقتطفات 

بل إن اختیار هذه النصوص بالذات یعكس مدى تقدیر الكاتب القبطى للمساهمة الفعالة 

صر الجدیدة التى أدخلها غریغوریوس فى الفكر المسیحى، وذلك بالتفرقة الواضحة بین ما وللعنا

.كما سبق القول " ومخلوق " وكل ما هو فى العالم " غیر مخلوق " هو إلهى 

وكمثال لهذا الاختیار الواعى، نستعرض الفقرة التى جاءت فى مخطوط اعتراف الآباء من 

:ّنشید الأنشاد لأسقف نیصا المیمر الخامس عشر من تفسیر 

.٢٠٠المسیحیة والحضارة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ص:  الأب الدكتور جورج شحاتة قنواتى ١٥
16 Georg Graf: Zwei dogmatische florilegien der kopten. B. Das Bekenntnis der Väter, Roma
128, 1937, 345-402.
17 Per… diafor©j oÙs…aj ka… Øpost£sewj. PG 32, 325-340.
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٢٥

ًالمسیح غیر خلیقة وخلیقة اجتمعا فى موضع واحد معا ، أما الغیر مخلوق فنقول لأجله [ 

ًإنه أزلى قبل كل الدهور، وأنه دایما إلى الأبد، وهو خالق كل شئ كائن ، فأما خلیقته فهى 
.١٨] ا المشاركة التى صار فیها مع جسد تواضعنا بالتدبیر الذى فعله لأجلن

ًمثال آخر لهذا الاختیار ربما یكشف لنا بعدا جدیدا لتأثیر كتابات غریغوریوس النسكیة فى  ً

:الحیاة الرهبانیة 

 وكاتب مخطوط ١٩هناك نص مشترك، استشهد بفقرات مختلفة منه كل من ابن المقفع

" .التطویبات " ، ذلك النص هو لكتاب غریغوریوس المشهور عن ٢٠اعتراف الآباء 

فبالرغم من أن اقتباساتهم كانت بهدف تدعیم وجهة نظرهم العقائدیة والتى هى الموضوع 

الأساسى للكتابین، هذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى یمكن القول إن كتاب التطویبات لأسقف 

ًنیصا كان معروفا فى الأدیرة القبطیة ربما یرجع السبب فى ذلك إلى أن هذا الكتاب یعتبر أهم . ّ

ات غریغوریوس النسكیة، وأحد المراجع الهامة فى هذا الموضوع الروحى، وهو یشمل ثمانیة كتاب

مقالات یحلل فیها الكاتب الحیاة النسكیة التى تقود إلى حیاة الغبطة، وبالتالى إلى حیاة الشركة 

.٢١" التألیه " الكاملة مع االله، أو بمعنى آخر إلى 

بیر الذى عاصر غریغوریوس، الموضوع نفسه فى هذا ولقد تناول القدیس مقاریوس الك

ً والتى حظیت بانتشار واسع بین الرهبان الأقباط وأثرت تأثیرا فعالا فى ٢٢عظاته المشهورة  ً

الحیاة النسكیة فى الشرق والغرب، وقرأها بدقة كل من اشتاق قلبه لحیاة النسك والتأمل الروحى 

.، ولاقتناء الخبرات الروحیة 

 لم ٢٣ن الأدیرة فى القرن العاشر وما بعده الذین كانوا یتحدثون القبطیة والعربیةّإلا أن رهبا

ًیكتفوا قط بترجمة أعمال مقاریوس إلى العربیة للاستفادة منها، بل حاولوا أیضا ترجمة كتابات 

غریغوریوس والتى تحمل نفس المضمون للتعرف على ما تحتویه ، بالرغم من صعوبة فهمها، 

.r,4 لاهوت بالمتحف القبطى ١٩٦ أنظر مخطوط رقم ١٨

. لاهوت بدیر السریان ١٢٦ أنظر مخطوط رقم ١٩

.42r-42v ١٩٦ أنظر المخطوط السابق رقم ٢٠
21 S. Papdopoulou. المرجع السابق  p. 618.

.م ١٩٩١اء بالقاهرة سنة  أنظر ترجمة حدیثة لعظات القدیس مقاریوس إصدار مركز دراسات الآب٢٢

.٣٠٣، ص ١٩٨٤أقباط ومسلمون ، ترجمة عربیة جرسى سیتى :  جاك تاجر٢٣
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ُى أعمال غریغوریوس، والتى كانت تقرأ من رهبان عصره المثقفین فقط، لما فیها مثلها مثل باق

.من أفكار فلسفیة عالیة وتحلیل لاهوتى عمیق، بنى علیه غریغوریوس تعالیمه النسكیة

لقد كانت كتابات مقاریوس تمثل الدلیل والمنهج العملى للرهبان فى عبادتهم النسكیة ، بینما 

.یوس لتضع الأساس النظرى لتلك الحیاة جاءت كتابات غریغور

وفى رأینا أن الرهبان یمكن أن یكونوا قد استطاعوا أن یقتنوا لأنفسهم هذا الأساس النظرى 

لأسلوب حیاتهم النسكى، حتى یستطیعوا أن یواجهوا التیارات الفلسفیة المضادة التى برزت حین 

لى العربیة، وأن یستخدموا التعبیرات الفلسفیة بدأ العرب فى ترجمة الكتابات الفلسفیة الیونانیة إ

.فى مواجهة الفكر المسیحى 

ّج ـ نسب بعض الأعمال فى التراث العربى المسیحى إلیه ْ َ
ّتنسب بعض المخطوطات عدة مؤلفات لغریغوریوس أسقف نیصا ، الأمر الذى یدل على 

ِ ُ

:بیل المثال انتشار أعماله وقوة تأثیرها فى الفكر المسیحى، ونذكر على س

، لغریغوریوس " مصباح الظلمة فى إیضاح الخدمة "  ـ ینسب أبو البركات فى كتابه ١

القداس الإلهى المستخدم فى الكنیسة القبطیة والمعروف باسم قداس الابن للقدیس غریغوریوس 

).القدیس غریغوریوس النیزینزى( الناطق بالإلهیات 

:ًلمقتطفات التى استعان بها أیضا لغریغوریوس  ـ ینسب كاتب اعتراف الآباء بعض ا٢

 من ٨٨فالمقطع الذى ورد عن المعمودیة فى كتاب اعتراف الآباء، والذى نجده فى الجزء 

-PG)1876Dمجموعة  1877D ( ٢٤هو فى الواقع لغریغوریوس الأنطاكى.

وعلى ما ّكما أن المقطع الآخر عن التوبة لا یوجد بین نصوص غریغوریوس أسقف نیصا ، 

.٢٥یبدو هو جزء من العظات المشهورة للقدیس مار افرام السریانى عن نفس الموضوع 

د ـ وجود بعض من ترجمات عربیة حدیثة لكتاباته ونشر مؤلفات عن 

حیاته 

24 Georg Graf: Zwei dogmatische.. s: 372, 42.
25 Georg Graf: Zwei dogmatische.. s: 372, 44.
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ّبالإضافة إلى الترجمات التى تمت لبعض كتابات غریغوریوس أسقف نیصا بدایة من القرن 

ًد أن هناك ترجمات حدیثة لبعض كتاباته الأخرى ، وأیضا مؤلفات العاشر كما سبق القول ، فنج

:عن حیاته وتعالیمه ، نشیر إلیها على سبیل المثال لا الحصر ونوردها حسب تاریخ نشرها 

ترجمات لكتاباته) أ(

.م١٩٨٨تعریب القمص إشعیاء میخائیل ، القاهرة :  ـ حیاة موسى ١

.م١٩٩٣رس یعقوب ملطى ، الأسكندریة تعریب القمص تاد:  ـ نشید الأناشید ٢

.م١٩٩٣تعریب القمص إشعیاء میخائیل، القاهرة :  ـ السلوك المسیحى ٣

).طبعة ثانیة(م ١٩٩٤تعریب القمص إشعیاء میخائیل، القاهرة :  ـ من مجد إلى مجد ٤

.م١٩٩٤تعریب القمص إشعیاء میخائیل، القاهرة :  ـ الكمال المسیحى ٥

ته وتعالیمهمؤلفات عن حیا) ب(

القمص : حیاته ـ كتاباته ـ منهجه ـ أفكاره :  ـ القدیس غریغوریوس أسقف نیصص١

.م١٩٩٣تادرس یعقوب ، القاهرة 

 ـ القدیس غریغوریوس النیسى ، فصل فى كتاب دراسات فى آباء الكنیسة ، إعداد أحد ٢

.م١٩٩٩ ، بریة شیهیت ٣٧٥رهبان بریة القدیس مقاریوس ص 



٢٨

التعلیم عن الخلاص

١فى لیتورجیة القدیس غریغوریوس النیزینزى

رودلف مرقس ینى. د

لیتورجیة القدیس غریغوریوس الناطق بالإلهیات هى إحدى اللیتورجیات المستخدمة فى 

. الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة ، وهى من اللیتورجیات القلیلة الموجهة للابن والباقیة إلى الآن

أن اللیتورجیات التى تخاطب الابن " شكل اللیتورجیا " ورى دیكس فى كتابه وقد ذكر جریج

كانت معروفة فى العالم القدیم ، وهى تقلید قدیم لدى السریان ؛ من ذلك لیتورجیة القدیس أداى 

Adai(ومارى  and Mari( وقد أحصى دیكس . ُواللیتورجیات الأخرى الكثیرة التى اشتقت منها

ًجیات إثیوبیة، ولیتورجیة مصریة أخرى قدیمة موجهة للابن، كما وجد أیضا ما ًأیضا ثلاث لیتور

.٢یدل على أن أمثال هذه اللیتورجیات كانت معروفة فى الغرب 

ُوقد حفظت لیتورجیة القدیس غریغوریوس فى اللغة القبطیة وهى مترجمة الآن للغات العربیة  ُ

كما توجد . ة لاستخدامها فى كنائس المهجروالإنجلیزیة، وربما بعض اللغات الأخرى الحدیث

ُأجزاء من هذه اللیتورجیة فى مخطوطة یونانیة ترجع إلى القرن الرابع عشر، اكتشفت فى أوائل 

ومن المحتمل أن اللیتورجیة كانت . القرن العشرین فى دیر القدیس الأنبا مقار بوادى النطرون

.٣ المناسبات ـ فى الدیر فى ذلك الحینتُقام بهذه اللغة الیونانیة ـ على الأقل فى بعض

وقد ذكر بعض العلماء أن هذه اللیتورجیة ربما تعود إلى ما قبل مجمع نیقیة، وأن بعض 

ّإلا أن آخرین یصرون على أنها تعكس تعالیم القدیس .٤التغیرات أُضیفت إلیها فى القرون التالیة

لید لتعلیم آباء الكنیسة الشرقیة فى القرنین فهذا القداس هو شهادة من التق. غریغوریوس اللاهوتیة

 لعمل المسیح (anamnesis)وٕان كانت كل إفخارستیا هى ذكرى .الثالث والرابع عن الخلاص

ّالخلاصى، إلا أن هذه اللیتورجیة تشرح لنا التعلیم اللاهوتى عن عقیدة الخلاص بصورة حیة لا 

ُ هذا البحث قدم فى الدورة السنویة الثالثة عشر للجمعیة الأمریكیة لدراسات الآباء المنعقد فى مدینة شیكاغو فى الفترة من ١ ُ

.١٩٩٨و  مای٣٠ـ٢٨
2 Dix G: Shape of the Liturgy. London: Black, 1945: 180.
3 Evelyn White HE: The Monasteries of the Wadi ‘N Natrun. Part I: New Coptic Texts from the
Monastery of Saint Macarius. New York, 1926: 200-213.
4 Furman JE: The Coptic Liturgy of Saint Gregory. In: Coptic Church Review, 1987: 16
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وهذا . ٥" لیتورجیة المخلص " البعض اسم ولهذا أطلق علیها. تصل إلیها أیة لیتورجیة أخرى 

المقال یتتبع موضوع الخلاص فى المراحل المختلفة من اللیتورجیة كما یوضح مطابقتها لتعلیم 

. آباء الكنیسة الشرقیة بوجه عام، والقدیس غریغوریوس بوجه خاص

صلاة الصلح : ًأولا 

بوجود صلاة تمهیدیة ) لمؤمنینقداس الإفخارستیا ، أو قداس ا(تتمیز القداسات القبطیة 

ُوفى هذه الصلاة التى یبدأ بها القداس الغریغورى یوجد تعلیم " صلاة الصلح " تُعرف باسم 

رئیسى عن الخلاص وهو یتعلق بظهور الرب بالجسد ، وهذا التعلیم تتمیز به كتابات الآباء 

" .التجسد الخلاص ب" وقد أُطلق على هذا التعلیم تعبیر . ٍالشرقیین بنوع خاص

أیها الكائن الذى كان الدائم إلى الأبد ؛ [ 

الذاتى والمساوى والجلیس والخالق الشریك مع الآب ؛

ّالذى من أجل الصلاح وحده كونت الإنسان مما لم یكن ؛ 
ووضعته فى فردوس النعیم ؛

وعندما سقط بغوایة العدو ومخالفة وصیتك المقدسة ؛

لى رتبته الأولى ؛وأردت أن تجدده وترده إ

ًلا ملاك ولا رئیس ملائكة ولا رئیس آباء ولا نبیا إئتمنته على خلاصنا ؛

بل أنت بغیر استحالة تجسدت وتأنست ؛

وشابهتنا فى كل شئ ما خلا الخطیة وحدها ؛ 

ًوصرت لنا وسیطا لدى الآب ؛

والحاجز المتوسط نقضته؛ 

والعداوة القدیمة هدمتها ؛

رضیین مع السمائیین؛وأصلحت الأ

ًوجعلت الاثنین واحدا ؛

.٦.. ] وأكملت التدبیر بالجسد 

الشكر : ًثانیا 

5 Ibid, 17.
6 The Liturgies of St. Basil, St. Gregory, and St. Cyril (translated from a Coptic Manuscript of
the 13th century), London: Rivingtons, 1870: 2.
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والذى دعاه علماء اللیتورجیات المحدثین فى بدایة هذا (القسم الأول من الصلاة الإفخارستیة 

" الشكر "ُهو جزء لا یتجزأ من القداس والذى عرف منذ القرون الأولى باسم") المقدمة" القرن 

)Eucharistia . ( وبعد أن یبدأ القداس الغریغورى بشكر االله من أجل عمله فى الخلیقة، ینتقل

ًوفى وصف االله المحب یستخدم عددا من الصور . ًإلى عمله فى الخلاص مبتدئا بالعهد القدیم  ُ

المؤدیة كل الأدویة "فهو الراعى الصالح ، والأب المحب، والطبیب الذى یستخدم . الكتابیة 

: فهو الذى أرسل الأنبیاء وأعطى الناموس ". للحیاة 

ًأنت یا سیدى حولت لى العقوبة خلاصا ؛[ 

ٍكراع صالح سعیت فى طلب الضال ؛

كأب حقیقى تعبت معى أنا الذى سقط ؛

ربطتنى بكل الأدویة المؤدیة للحیاة ؛

أنت الذى أرسلت لى الأنبیاء من أجلى أنا المریض ؛

.٧]ًتنى الناموس عونا أعطی

وبعد ذكر جمیع هذه الوسائل التى استخدمها االله فى العهد القدیم لمساعدة البشریة التى 

: سقطت وتعرضت للفساد ، تستطرد اللیتورجیة فى الحال 

أنت الذى خدمت لى الخلاص لما خالفت ناموسك ؛[ 

.٨] كنور حقیقى أشرقت لى أنا الذى أخطأت وعشت فى جهل 

. الذى بدأته فى صلاة الصلح" الخلاص بالتجسد " وهنا تعود اللیتورجیة لتستأنف موضوع 

ولكن قبل أن ندخل إلى العمق اللاهوتى الذى تبلغ إلیه الصلاة هنا ، علینا ان نفهم معنى هذا 

.التعبیر من كتابات آباء شرقیین آخرین 

؟" الخلاص بالتجسد " ما هو 

.ًا أساسیا فى مفهوم الخلاص لدى الآباء الشرقیین منذ القرون الأولىًهذا التعلیم یمثل ركن

، والقدیس أثناسیوس الرسولى، )فى نهایة القرن الثانى(فهو معروف لدى القدیس إیریناوس 

. والقدیس كیرلس الأسكندرى وغیرهم من الآباء 

ً ماذا كان ممكنا : [لم تكن هناك وسیلة أخرى لخلاص الإنسان كما یقول القدیس أثناسیوس 

ًأن یفعله االله ؟ وماذا كان ممكنا أن یتم سوى تجدید تلك الخلیقة التى كانت على صورة االله؛ 

7 Ibid. 3
8 Ibid.



التعلیم عن الخلاص فى لیتورجیة القدیس غریغوریوس النازینزى

٣١

ّولكن كیف كان ممكنا أن یحدث هذا إلا بحضور . وبذلك یستطیع البشر مرة أخرى أن یعرفوه ؟ ً

 صورة الاب أن یخلق أتى كلمة االله بنفسه كى یمكنه وهو. نفس صورة االله ـ ربنا یسوع المسیح ؟

ًفقد أخذ ابن االله جسدا قابلا للموت كى ینتصر فیه . ٩.. ] الإنسان على هذه الصورة من جدید  ً

.١٠على الموت والفساد 

النقطة یشرحها القدیس غریغوریوس بأكثر إسهاب ، فى عظته على الظهور الإلهى وهذه

رّض القدیس لموضوع الخلاص فى وهناك مغزى عمیق لتع. ًمستخدما نفس ألفاظ اللیتورجیة 

عید الظهور الإلهى، الذى كان فى ذلك الوقت، العید الوحید لتذكار التجسد الإلهى أى للمیلاد 

:ًوالعماد معا 

بالكلمة والناموس والأنبیاء ، بالمنافع .. كان الإنسان قد نال التأدیب بطرق كثیرة [ 

ًاق قوى لأن علله قد ازدادت سوءا ًوأخیرا احتاج إلى تری... والإنذارات والأوبئة وٕاذ احتاجت .. ّ

ِهذه العلل إلى خلاص أعظم ، جاء هذا الخلاص العظیم الذى هو كلمة االله نفسه ، الكائن قبل 

كل الأكوان ، غیر المنظور ، غیر المفحوص ، غیر الجسدى ، بدایة كل بدایة ، النور الذى 

یر المتغیرة ، كلمة االله ـ جاء إلى صورته ، وأخذ الصورة غ.. من النور ، مصدر الحیاة والخلود 

ْجسدا من أجل جسدنا ، واتحد بنفس عاقلة من أجل نفسى ، كى یطهر المثیل بالمثیل  ُ وصار . ً

ًإنسانا كاملا فى كل شئ ما خلا الخطیئة  ً[١١.

م ویجب أن نؤكد هنا أن هذه العلاقة الوثیقة بین التجسد والخلاص التى كانت أحد المعال

الرئیسیة لتعلیم الآباء ، لم تكن واضحة فى تعلیم الآباء الغربیین الذین كانوا یوجهون اهتمامهم 

ًویظهر هذا واضحا فى تعلیم ترتلیان فى . بالأكثر إلى الناحیة القانونیة فى تعلیمهم عن الكفارة 

ِأدخل أنسلم ًوقد انقطعت هذه العلاقة تماما فى العصور الوسطى حین . أوائل القرن الثالث 

ِواذ اتبع أنسلم المبادئ . فى أوائل القرن الثانى عشر " الترضیة " أسقف كانتربرى تعلیمه عن  ٕ

ُالقانونیة المعروفة فى عصره، خلص إلى أن الترضیة المطلوبة یجب أن یوفیها الإنسان ؛  َ

ى قام بها فذبیحة المسیح الت. وبذلك كان تعلیمه، أن هذه الترضیة قام بها المسیح كإنسان 

هى تقدمة الله من جانب الإنسان على الأرض ، هى عمل بشرى ) ِحسب تعلیم أنسلم(كإنسان 

ًوواضح أن هذا یناقض تماما تعلیم الآباء الذین یتحدثون عن االله الذى تجسد ودخل . للترضیة  ُ

9 Athanasius: Incarnation of the Word (Inc.), 13:7. (NPNF, second series, vol.4).
10 Inc. 13:7,8 (NPNF, op. cit. 43).
11 Oration 38. On the Theophany: 13 (NPNF, second series, vol. 7: 348-9).
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فإن االله وبذلك . إلى عالم الخطیة والموت ، كى یغلب الأعداء الذین یستعبدون الإنسان ویقیدونه

.١٢نفسه هو الذى أتم العمل الخلاصى 

لإیفاء العدل الإلهى (وبسبب تمسك المسیحیین الغربیین بضرورة قیام الإنسان بالترضیة 

وحسب . أصبحت أى وسیلة أخرى لعلاج البشریة الساقطة تعنى تساهل االله وعدم عدله ) حقه

ًیر المغفرة تساهلا ؛ وهذه الترضیة تمت هذه النظریة یجب أن یأخذ االله الترضیة التى بدونها تص

على العكس من ذلك، نرى الآباء یعلمون بأن عمل الكفارة الذى عمله االله فى . بموت المسیح 

فالكفارة لا تقوم على أساس اتمام . ًالمسیح، هو تدبیر إلهى یختلف تماما عن النظام القانونى 

ومشكلة الإنسان لم تكن فى محاولة . نهامطالب العدل حسب القوانین البشریة ولكنها أسمى م

ًتقدیم ترضیة للآب الغاضب ، بل هى ـ كما ذكر الآباء مرارا وتكرارا ـ فى كیفیة القضاء على  ً

.١٣الخطیة والموت 

)Kenosis(الإخلاء 

غیر أن مجرد إخلائه لذاته لیأخذ . یتضمن عمل السید المسیح فى الخلاص عدة مراحل 

ًجسدا بشریا یعتبر  ًعملا خلاصیا فى حد ذاته ، كما یوضح القداس الغریغورى ، مستخدما ً ً ً

:إذ یقول .. " ًأخلى نفسه آخذا  صورة عبد ) " .. ٧:٢فى(كلمات الرسول فى 

ًأیها الغیر المحوى إذ أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساویا الله ، [  ً ُ

لكن أخلیت ذاتك وأخذت شكل العبد ،

.١٤] یك وباركت طبیعتى ف

:والقدیس غریغوریوس یعالج الموضوع نفسه فى عظته على الظهور الإلهى 

وهو الكامل أخلى ذاته ، إذ أنه أخلى نفسه من مجده لفترة قصیرة حتى یكون لى نصیب [ 

لقد كان لى نصیب فى الصورة الإلهیة ولم !  ویا للسر المحیط بى !فیا لغنى صلاحه. من ملئه 

.١٥] یشاركنى الجسد كى ینقذ الصورة ویهب الخلود للجسد وها هو . أحفظها 

: ویوضح القدیس أثناسیوس كیف تباركت البشریة كلها بمجرد تجسد ابن االله بالمثال التالى

كما أنه إذا دخل ملك عظیم إلى مدینة كبیرة ، وسكن فى أحد بیوتها ، فإن مثل هذه [ 

.١٦] حوال المدینة تصیر مستحقة لشرف عظیم فى جمیع الأ

12 Gustaf Aulen: Christus Victor. London :S.P.C.K., 1961: 103, 104.
13 Ibid. 105-119.
14 The Liturgies of St. Basil, St. Gregory, and St. Cyril, op. cit., 3& 4.
15 On the Theophany: 13, op.cit.
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 ؟" الخلاص بالتجسد " ماذا یعنى تعبیر 

نرى فى تعلیم الآباء الشرقیین أن خلاصنا هو فى قصد المسیح منذ الأزل، منذ وجوده فى 

وعندما .١٧حضن الآب إلى میلاده ومعمودیته وتعلیمه وصلبه وقیامته وصعوده ومجیئه الثانى 

رض ، فإنه یستخدم الصور الآبائیة القدیمة التى یذكر القداس الغریغورى أعمال المسیح على الأ

ونلاحظ أن اللیتورجیة تجعل ) . أو الذبیحة(تصف الرب بأنه المخلص والمعلم والغالب والتقدمة 

ًهذه العقائد الإیمانیة مجالا للتأمل وشكر االله وتمجیده من أجل عمله الخلاصى ، ذلك العمل 

وٕاذ تستخدم اللیتورجیة . ب المسیح وموته وقیامته الذى یبلغ ذروته فى سر الفصح الذى هو صل

، فإنها تتبع تعلیم الآباء )٦،٥:٥٠إش(فى هذا، كلمات إشعیاء النبى فى أناشید العبد المتألم 

ًالشرقیین، بأن المسیح كان فى ذلك ممثلا للبشریة ولیس بدیلا عنها  ً ِ:

احتملت ظلم الأشرار ،[ 

بذلت ظهرك للسیاط ، 

لتهما للطم ،وخداك أهم

.َُلأجلى یا سیدى لم ترد وجهك عن خزى البصاق 

أتیت إلى الذبح مثل حمل حتى إلى الصلیب ،

أظهرت عظم اهتمامك بى ،

قتلت خطیتى بقبرك ،

.أصعدت باكورتى إلى السماء 

.١٨.. ] أظهرت لى إعلان مجیئك 

"Anamnesis) " الأنامنسیس(التذكار : ًثالثا 

اللیتورجیا من الشكر إلى التقدیس والتذكار، حیث لا تستطیع أن تحصر ما تذكره تنتقل 

ًالكنیسة وتعیشه فى الإفخارستیا ، والذى یلخصه الكاهن قبل صلاة حلول الروح القدس ذاكرا 

:مراحل عمل المسیح الخلاصى 

فإذن یا سیدنا فیما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض ،[ 

16 Inc. op. cit. 9:3.
17 Bebawi G: St. Athanasios: The Dynamics of Salvation. In Sobornost, London, 1986: 8:2:29.
18 The Liturgies of St. Basil, St. Gregory, and St. Cyril, op. cit., 4.
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برك ثلاثة أیام ،وموتك المحیى ، وق

وقیامتك من الأموات ، 

وصعودك إلى السموات ، وجلوسك عن یمین أبیك ،

.ًوظهورك الثانى الآتى من السموات المخوف المملوء مجدا  [ ..

تعیش الكنیسة كل تاریخ الخلاص من التجسد  إلى المجىء ) anamnesis(فى الذكرى 

البشریة ُلاهوت المدرسى الغربى الذى إذ یقصر مشكلةًوهذا یختلف تماما عن تعلیم ال. الثانى 

على ناحیتها القانونیة ، وهى دفع الدین وترضیة الغضب الإلهى ، یعتبر الصلیب نهایة عمل 

أما فى الكتاب المقدس وتعلیم الآباء، فإننا نرى ). ٣٠:١٩یو" (ِقد أُكمل"الرب الخلاصى بقوله 

كهنتها الذى قدم ذاته من أجلها، وقهر الشیطان وأبطل ُالسید المسیح هو ممثل البشریة ورئیس 

عن ) بجسده البشرى(وٕاذ هو رئیس خلاصنا فقد صعد إلى السموات، وجلس . الخطیئة والموت

كل ). ٢٤:٩عب" (للخلاص للذین ینتظرونه " وسوف یأتى ثانیة . یمین العظمة فى الأعالى 

" .نسیس الأنام" هذا تقوله اللیتورجیا وتعیشه الكنیسة فى 

صلاة القسمة : ًرابعا 

ُوحلول الروح القدس تأتى الطلبات وتلیها صلاة القسمة التى تختم " الأنامنسیس " وبعد 

وصلوات القسمة تنفرد بها القداسات القبطیة ، وهى تختلف من قداس لآخر . بالصلاة الربانیة

ة للشركة المقدسة ، وهى ولكن هدف كل صلوات القسمة هو إعداد الكنیس. ومن مناسبة لأخرى

" وصلاة القسمة فى القداس الغریغورى تخاطب الابن وتدعوه . ًتحوى تعالیما لاهوتیة مختلفة 

وتركز الكلام على الأسرار المقدسة التى عن طریقها یصل الخلاص الذى " مخلص الكنیسة 

مباشرة من صنعه الرب إلى كل مؤمن، وفى ذلك تؤكد أن المعمودیة والإفخارستیا تنبعان 

: التجسد ومن الصلیب 

أیها الكلمة المتجسد ، الذى ! مبارك أنت أیها المسیح إلهنا ضابط الكل مخلص كنیستك [ 

ًمن قبل تجسدك غیر المدرك أعددت لنا خبزا سمائیا ، جسدك المقدس هذا السرى والمقدس فى  ًَ ْ ُ
ِ

. كل شئ

.هى غیر الدنس ًمزجت لنا كأسا من كرمة حقیقیة التى هى جنبك الإل

هذا الذى من بعد أن أسلمت الروح فاض لنا منه دم وماء ،

..ًهذان الصائران طهرا لكل العالم 
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]ًأنت من أجل تحننك الجزیل جعلتنا كلنا أهلا للبنوة بالمعمودیة المقدسة  ..١٩.

 ففى المعمودیة. بهذه الكلمات القلیلة تسجل اللیتورجیة دور الأسرار فى الخلاص 

والإفخارستیا نصیر أبناء االله، وننال نعمة الشركة فى الحیاة الإلهیة التى كانت هدف الخلیقة 

ویؤكد القدیس غریغوریوس الناطق . منذ البدء، وصارت الآن الغایة القصوى للخلیقة الجدیدة 

 بالإلهیات أن المعمودیة هى الوسیلة الأولى التى یستخدمها الروح القدس كى یصل عن طریقها

ًإذا لم یكن الروح القدس إلها نعبده، فكیف : [ الإنسان ، فیقول ) Theosis(عمل المسیح لتألیه 

كیف لا یكون الروح هو االله وهو الذى یقودكم [ ً، كما یقول أیضا ]یمنحنا التألیه فى المعمودیة؟

.٢٠] إلى االله 

فخارستیا تمحو كذلك یشرح القدیس غریغوریوس النیزینزى من ناحیة أخرى، كیف أن الإ

:الفساد الذى أدخلته الخطیة للإنسان ، وبذلك تصیر واسطة لنوال نعمة التألیه 

بظهور االله اتحد بالطبیعة القابلة للموت ، كى تكون شركة الطبیعة البشریة مع االله وسیلة [

ؤمنین من أجل هذا كان تدبیر النعمة الإلهیة أن یتحد هو نفسه بالم. لمنحها نعمة الخلود معه 

وٕاذ یتحد بأجساد المؤمنین یصیر الإنسان . بواسطة هذا الجسد والدم اللذان من الخبز والخمر 

ًأیضا خالدا باتحاده مع الخالد  ً[٢١.

19 Ibid, 8.
20 Winslow, op. cit., 133. The quotations are from Gregory , Orations 40:42 respectively, and
31:8.
21 Or. cat. 37. Translated in The Later Christian Fathers by H. Bettenson. London: Oxford
University Press, 1970: 163.
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الصداقة فى الكتاب المقدس والآباء

وهیب قزمان.د

مقدمة

یمكننا أن نستخلص صورة واضحة عن الصداقة فى القرن الرابع المیلادى من خلال 

الرسائل الشخصیة المتبادلة بین بعض الآباء الكتاب الأوائل فى ذلك الزمان، وكذلك كتاباتهم 

١ المفاهیم المسیحیة عن الصداقةفاعلمدى تاللاهوتیة والنسكیة، وبدراستها نستطیع أن نعرف 

وتعتبر .  وخاصة تلك النظریات الكلاسیكیة حول الصداقة،الوسط الثقافى الیونانى الرومانىمع 

ً، لكنها للأسف لم تعد تشغل حیزا هاما فى حیاة كثیر منا ةمجالات الأخلاقیالالصداقة من أهم  ً

.فى هذه الأیام

الجانب النظرى فى موضوع الصداقة أكثر من خوضها فى  ،ًوتتناول هذه الدراسة أولا

 أو حتى اللاهوتى ،ر الأشخاص أو التغلغل فى نسیج التاریخ الاجتماعى أو السیاسىّدقائق سی

 تفاعل مع كلاسیكیات ذلك الزمان ،للقرن الرابع، وذلك من خلال فحص موجز لتراث مسیحى

ًإن مؤثرا فیها أو متأثرا بها ً عملیا من حیاة بعض الكتاب المسیحیین فى القرن ًكما ندرس جانبا. ً

 هما القدیسان باسیلیوس الكبیر وغریغوریوس ؛ فرید لصدیقین من أعظم الآباءجنموذكالرابع، و

ً، وأیضا من خلال استكشاف علاقاتهما بغیرهما من المسیحیین وغیر المسیحیین، حتى نیزینزىال

م، وبالتالى ترسم لنا الخطوط العریضة للصداقة تتسق النظریة مع التطبیق العملى فى حیاته

  إنما أرادوا أن نختبر نحن ما كتبوه، أن الآباء حینما كتبوا ما اختبروهكردالمسیحیة الحقیقیة، لن

.لنا

وقد اخترنا نماذج دراستنا من القرن الرابع وأوائل القرن الخامس بشكل خاص، لأنها الفترة 

كنیسة عقب اضطهاد مروع كاد أن یهدد استقرارها وعقیدتها الذهبیة التى شهدت تطور ونمو ال

 وبعد انعقاد المجامع المسكونیة وبلورة قوانینها بشكل یقینى ومستقر حفظ .وعلومها اللاهوتیة

ًلأجیالنا ودیعة الإیمان، خاصة أنها الفترة التى شهدت اهتماما ملحوظا بالصداقة من جانب  ً

ًیة من ذى قبل، تلك الصداقة التى لعبت دورا هاما ومؤثرا ٕالمسیحیین بشكل أكثر جدیة وایجاب ً ً

:  وع المرجع الرئیسى فى هذا الموض١

Caroline White, Christian Friendship in the Forth Century, Cambridge,1995.
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، وظهرت الكتابات العدیدة حول الصداقة، وترددت على الألسنة ٢فى حیاة وفكر المسیحیین

س دكلیمنا، وهى من أقوال القدیس "ًالأصدقاء یشتركون معا فى كل شىء"عبارات شائعة مثل 

أن " من یستطیع أن یخلص"خلص من كتابه ست أن نیمكننا فى القرن الثانى، الذى ٣سكندرىالأ

.الصداقة تحتاج فى ازدهارها إلى وقت طویل

قیم الاتحاد الروحى منه  فقد اختار الآباء ،للصداقةالإغریقى أما عن التراث الكلاسیكى 

ً قدیما، الیونانیین الاهتمامات المشتركة بینهم، والذى كان من مثالیات توافقبین الأصدقاء، و

ى تتوافق مع المبادئ المسیحیة حول الصداقة والمحبة الأخویة ، الأمر الذى تم تعمیقه لدى الت

هو العلاقة بین االله والإنسان عندهم إذ أن العامل الحیوى للصداقة  ،المسیحیین بشكل أوسع

 .، أو ما یمكن أن نطلق علیه ببساطة شركة الإیمان الواحدمن خلال الشركة مع المسیح

وفى ظل هذا .  هذا الإیمان الواحد المشتركًیعامجشون فى الشرق والغرب یربطهم فالذین یعی

ًالإیمان لعبت الرسائل دورا بارزا فى الاتصالات الشخصیة والتأكید على روابط المحبة والمودة  ً

ٕبین المسیحیین، فكانت الرسائل بجانب الصلوات المشتركة تحافظ على وحدة الكنیسة وایمانها 

 ومن أوائل الآباء الذین عبروا عن مدى أهمیة المراسلات .٤ العصیبة بوجه خاصفى الأوقات

:بین الأصدقاء كان بولینوس أسقف نولا فى رسالته إلى باماخیوس

ًكانت الكتابة هى السبیل الوحید الذى أسافر من خلاله مرتحلا إلى شخصكم المحب [

عقلى كما على جسدى؛ لأن والمقدس، فأنا لا أقدر أن أضع نفس القیود على ذهنى و

ًالجسد دائما ضعیف یأبى أن یتحرك فى الشتاء فى رحلات طویلة، بینما الروح أكثر 

نى لم أعانقك إنه رغم إقوة واقتدار على الطیران إلیك فى شوق وحمیة متأججة، حتى 

ًشخصیا، كنت قادرا على ذلك بعقلى وفكرى ً[ ٥.

 تتناول عادة المجادلات والمناقشات اللاهوتیة، أو  الرسائل المتبادلةمعظموفى الواقع كانت 

جتماعى، ولم تكن تتناول العنصر الشخصى اتبحث فى تفاصیل تنظیم الكنیسة ككیان روحى و

أما الرسائل الشخصیة التى تبادلها الناس فیما بینهم فقد احتوت العنصر الشخصى . ًإلا نادرا

محبة المان الواحد المشترك فى المسیح، ورباط فى الصداقة والمحبة والمودة القائمة على الإی

2 K.Treu, `Freundschaft’ in RLACB (1972), p. 429.
Stromata:سكندرى س الأدكلیما ٣ 2:19.
 عن المراسلات المتبادلة  یكتب إلى أسقف صدیقه عن الصداقة والمحبة الروحیة، الناتجة٩١ القدیس باسیلیوس فى رسالته ٤

.بین المسیحیین
5 P.G. Walsh, The letter of St. Paulinus of Nola (ACW vol. 35-6) London Md.,1967.
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 الصداقة كانت الأفكار والأحادیث عنن أإذ . الإلهیة الذى ظل یمیز هذه الصداقة المسیحیة

.تركز بشكل كبیر على العلاقة الحمیمة مع شخص المسیح

 من اللقاء الشخصى، لكنهم استطاعوا تأسیس علاقة واوٕان كان كثیر من الآباء لم یتمكن

وحیة وفكریة عمیقة بینهم من خلال المراسلة على مدى سنوات طویلة، كما فى حالة القدیسین ر

ً، موضوع دراستنا، وأیضا فى حالة القدیسین أغسطینوس  النیزینزىباسیلیوس وغریغوریوس

 خاصة فى فصل الشتاء، ،ورغم الصعوبات التى اعترضت المراسلة بین الأصدقاء. إیرونیموسو

، إلا أن رجال القرون الأولى ٦رسول المؤتمن على توصیل الرسالة فى حینها وعدم توافر ال

اعتبروا الرسائل من أهم الوسائل التى تمدهم بالمعلومات حول الأحداث الهامة فى شتى أنحاء 

وقد قال القدیس .  بینهمالبلاد، ومن أكثر العوامل محافظة على العلاقات الروحیة الحمیمة

 بینما ،)فى المحبة ورباط الروح(ًالرسائل تجعل الأصدقاء حاضرین معا إیرونیموس إن كتابة 

 التى ٧یعبر القدیس امبروسیوس عن هذا الأمر بالكتابة إلى صدیقه بانینوس فى رسالته 

:یستهلها بملحوظة شدیدة الخصوصیة

ًلما كانت كتابة الرسائل تدخل السرور على قلبك، إذ تجعل البعیدین یشتركون معا [  ُ

 الحدیث وكأنهم قریبون، فسوف أداوم على مراسلتك والكتابة إلیك، خاصة وأنا فى

ً لهذا أریدك أن تكون قریبا منى …ُوحدى، حیث لا یوجد من یقاطع حدیثنا، أو یشغلنا 

.]ًلنتأمل فى الكتب المقدسة، ونتجاذب أطراف الحدیث طویلا

یشغل المركز الرئیسى فى علاقات ونلاحظ من هذه العبارة الأخیرة أن الكتاب المقدس كان 

 ،الكتب المقدسةفكانت غالبیة مراسلاتهم عبارة عن تأملات حول الصداقة بین الآباء الأصدقاء، 

ًواستلهاما لقوة الروح الذى یسوقهم ویفسر لهم ما خفى من أقوال، ویقود حیاتهم فى شركته 

.ویربطهم بروح المحبة والفرح والسلام

الكتاب المقدسالصداقة فى : ًأولا 

كان لابد أن یستند أى مفهوم للصداقة فى الفكر المسیحى فى القرون الأولى إلى الكتاب 

المقدس باعتباره المصدر الأول والأساسى للتعلیم، لذا یجدر بنا أن ندرس كیف صور العهدان 

6 Synesius Ep. 88 and Ep. 133.
 .٢٦:٤٩ینوس ناب رسالة القدیس إمبروسیوس إلى صدیقه ٧
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یتضمن القدیم والجدید الصداقة كعلاقة إنسانیة اجتماعیة لا یغیب عنها البعد الروحى الذى 

وفى . حضور االله الشخصى بین الأصدقاء، بالشكل الذى استوعبه ومارسه مسیحیو ذلك الزمان

للتعبیر عن مجموعة ) F…lo ("صدیق"العهد القدیم كانت النسخة السبعینیة تستخدم كلمة 

ًفا دار متحوىلأن اللغة العبریة الكتابیة لا  . "الجار"و" القریب"الكلمات العبریة التى تتناول معنى 

 المفهوم الاجتماعى واللاهوتى عن تناولكما أن العهد القدیم لا ی. ٨بشكل دقیق" صدیق"لكلمة 

الصداقة بوضوح، بالرغم من قصة الصداقة المشهورة بین داود ویوناثان، والتى أصبحت من 

). ١٨صم ١ (بارزةالأمثلة ال

 فى كتب الحكمة مثل ّ إلا.لقدیمًوباستثناء هذه القصة لا نقرأ كثیرا عن الصداقة فى العهد ا

-٥: ٦ففى حكمة یشوع بن سیراخ . الأمثال وحكمة سلیمان وحكمة یشوع بن سیراخ والجامعة

ً نجد عددا من العبارات الجوهریة حول الصداقة، تشبه كثیرا تلك الموجودة فى الأدب ١٧ ً

موضحة البعد الإلهى الإغریقى الكلاسیكى، لكنها ترد فى العهد القدیم مرتبطة بمخافة االله، 

ًالصدیق الأمین ستر حصین، ومن یجده فقد وجد كنزا، "  : ١٦-١٤للصداقة كما فى الآیات 

."ون الرب یجدونهَّتق والذین ی، الحیاةدواءالصدیق الأمین ... والصدیق الأمین لیس له شبیه

االله وحیاة الشركة ُوهكذا فإن أفضل أنواع الصداقة بین الناس هو ما بنى على علاقتهم الحمیمة ب

.٩والمحبة الحقیقیة بینهم

الصداقة فى العهد الجدید أقل منه فى العهد القدیم، إذ اصطلاح ویلاحظ أن التأكید على 

كما نلاحظ أن . ٤: ٤مذكورة مرة واحدة فقط فى رسالة یعقوب Fil…a "صداقة"نجد أن كلمة 

 الذى لا یستخدم عن محبة File‹n" یصادق"ً أكثر شیوعا من الفعلgapî¢" یحب"فعل 

Fil…a ومشتقاتها F…loونجد مجموعة الكلمات صدیق . الإنسان الله , File‹n متكررة فى 

 والحدیث عنها ،أناجیل لوقا ویوحنا، وخاصة فى إنجیل یوحنا، حیث المحبة ذات أهمیة كبیرة

حیاة الیومیة ویمكن أن نستنبط بعض الأفكار العامة حول الصداقة فى ال. واضح لا غموض فیه

ولكنها ، ٢٩ و٩و٦: ١٥؛ ٨-٥: ١١لمسیحیى ذلك العصر من خلال الأمثال الواردة فى لوقا

لهذا كانت بعض نصوص إنجیل . أمثلة غیر كافیة لإیضاح الصداقة كمیزة إیجابیة للمسیحى

ولكن یلاحظ أن الرب یسوع رفض الصداقة . ًیوحنا نصوصا حاسمة وأساسیة فى هذا المجال

8 Paeslack, File‹n, Fil…a, F…lo , in der LXX u. im N.T.` , Theologia Viatorum, 5(1953-5).
.والكتاب المسیحیین فى العصور الأولى أیضاالفیلسوف الیهودىعند فیلو ًأیضا  فكرة الصداقة بین الإنسان واالله موجودة ٩

E. Peterson, `Der Gottes freund` ZKG 42 (1923), 161 - 202
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لأنه یجب على . ٤٦: ٥، مت ١٢: ١٤على تبادل المنفعة والانتهازیة، كما جاء فى لو القائمة 

وها هو الرب یسوع . المؤمنین أن یتمثلوا بإلههم الذى یحب محبة مجانیة بلا تمییز وبلا مقابل

. اًویوسع حدودها كثیرینفذ إلى دائرة الصداقة المغلقة القاصرة على روابط الأسرة والأصدقاء، 

ً ترجع إلى أن لهم نصیبا فى الحیاة مع ، المسیح لتلامیذه بالاخوة والأصدقاء فإنمایةوتسم

قد نام، ) صدیقنا( الرب یسوع أن لعازر حبیبنا قالمثلما . المسیح، والتمتع بالملكوت السماوى

كان  یوحنا الحبیب یذكر الإنجیل أنوكما ). ٣٦-٣٥: ١١یو (ه تحبموقد بكى علیه عند موته ل

.١٠ للربیق وألزق تلمیذأعز صد

 من إنجیل یوحنا من أهم نصوص الصداقة فى العهد الجدید، إذ ١٥ویعتبر الإصحاح 

 ویتناول المحبة والمودة باعتبارهما .یتحدث فیه الرب یسوع مع التلامیذ باعتبارهم أصدقاءه

ناس جوهر حیاة شعب االله؛ وهى المحبة التى تكشف عن العلاقة بین االله والناس، وبین ال

وبعضهم البعض، من خلال الصداقة المسیحیة الحقیقیة، التى تمتاز بالتأكید على دوام محبتنا 

  أجلنم هذه الصداقة التى یسعى المسیحى ویجاهد .ًللمسیح شخصیا مع محبتنا للقریب

: ١٥ومن دراسة یوحنا .  الذى بذل نفسه لأجل أحبائه وأصدقائه،قها بالاقتداء بالمسیحیحقت

رف مدى ارتباط محبتنا الكاملة للمسیح بمحبة الآخرین من الأقارب والأصدقاء،  نع١٤و١٢

هكذا نخرج بصداقتنا من حدود دائرتها  .دون أن ننسى وصیة المسیح لنا بمحبة الأعداء

؛ الضیقة، والمنغلقة على الأصدقاء والأقارب فحسب، إلى رحابة حب ومصادقة كل الناس 

صغیرة، لكنها تصبح الجماعة الالمحبة أساسیة بین أعضاء لأن كلمات الرب یسوع تؤكد أن 

. أكثر ضرورة للحیاة المسیحیة الكاملة، التى تهدف إلى أن یصیر االله الكل فى الكل فى حیاتنا

من الوصیة  ً أن المحبة المتبادلة بین الأصدقاء تعتبر جزء١٢،١١،٧:٤یو١كما توضح الآیات 

.ً كثیراایح علیهالخاصة بمحبة القریب، التى أكد المس

من أهم النصوص الكتابیة ) ٣٥-٣٢: ٤ ، ٤٥-٤٤: ٢(یعتبر ما ورد فى سفر الأعمال 

فى موضوع الصداقة فى حیاة الكنیسة الأولى، حیث یجرى الحدیث عن حیاة الشركة بین 

ًلهم وألقوه عند أقدام الرسل، وكانوا جمیعا ذوى قلب واحد ونفس  المؤمنین، الذین باعوا كل ما

 وقد تبدو تلك النصوص غیر وطیدة الصلة بالصداقة، لكن من یدرسها فى ضوء …حدة وا

 یتأكد أن ثمة صداقة ومودة كانت قائمة ،الحیاة المسیحیة فى المجتمعات الأولى فى أورشلیم

".خألزق من الأ) صدیق(یوجد محب  "٢٤: ١٨ قابل أم ١٠
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َ أَو لیس الأصدقاء هم الذین یصیر عندهم …بین أعضاء هذه المجتمعات المسیحیة المبكرة 
وقد استعان الآباء الأوائل بالنصوص السابقة من سفر ). ٣٢: ٤ع أ(ًكل شىء مشتركا؟ 

Like "قلب الأعمال فى التأكید على أن وحدانیة ال mindedness"  تشكل جزءا أساسیا فى ً ً

مسرعین إلى حفظ وحدانیة الروح : "وهكذا تصلى الكنیسة فى صلاة باكر. الصداقة الروحیة

ً واحدا وروحا واحداًبرباط الصلح الكامل، لكى تكونوا جسدا ً ).٥-١: ٤أف " (ً

من :"س ٧: ٥٥ومن عبارات الصداقة المأخوذة من العهد القدیم ما ورد فى مزمور 

 یقصد أن أكون مع الصدیق والصاحب، وهى ."ى حمامة فأطیر وأكون فى سلامَاحنَِیعطینى ج

تیاق الصدیق أن یلحق  معبرة عن اش،العبارة التى انتشرت فى الرسائل المتبادلة بین المسیحیین

وقد فسر أوغسطینوس هذه الكلمات بأنها تعبر عن محبتنا الله ومحبتنا لبعضنا . ١١بصدیقه 

وهناك نصوص أخرى . ١٢البعض، التى یرمز إلیها المرنم بجناحى الحمامة التى ترفعنا إلى االله

غاشة أمینة هى جروح المحب، و : "٦: ٢٧عن الصداقة فى أدب الحكمة مثل سفر الأمثال 

 لأنه إن وقع أحدهما یقیمه …اثنان خیر من واحد  " ١٠-٩: ٤ والجامعة ،"هى قبلات العدو

ویبدو أن . ًوالذى یرد كثیرا فى مراسلات الأصدقاء من المسیحیین فى القرون الأولى". رفیقه

احملوا بعضكم  " : حیث یقول٢: ٦ًلهذا النص تطبیقا فى نصیحة بولس الرسول فى غلاطیة 

خذت كشعار للصداقة ُ، وهى العبارة الرئیسیة التى ات"بعض، وهكذا تمموا ناموس المسیحأثقال 

وكلا النصین السابقین من . ١٣الأمینة، تلك الصداقة التى هى مصدر التعزیة والفرح بحق 

 یؤكدان مفهوم الصداقة كعلاقة حمیمة متبادلة بین اثنین، كما ،سفرى الجامعة وغلاطیة

. ولوم الإخوة الذین لا یلتزمون بتوطید أواصر المحبة والصداقة بینهمیُستخدمان فى توبیخ

 والذى یتناول وصف الصداقة ومدحها یشوع بن سیراخأما الإصحاح السادس من كتاب 

فهو من النصوص "   الحیاة دواء"بل ویسمیها . بأنها أثمن وأغلى من الذهب والأحجار الكریمة

: ٨زینزى على الدوام، مع نصوص أخرى مثل  مز ی النالتى یشیر إلیها القدیس غریغوریوس

 والتى یطبقها على الصداقة فى بدایة عظته الحادیة عشرة ١٢: ٤ ونشید الأنشاد ١٠: ١٩، ١١

. شقیق القدیس باسیلیوس أفضل أصدقائه،المرسلة إلى القدیس غریغوریوس النیسى

، والقدیس غریغوریوس ١٤٠و٤٧القدیس باسیلیوس فى رسالتیه : س فى رسائلهم٧:٥٥ من أكثر الآباء الذین استخدموا مز ١١

 . ٩ : ٣٨ و ٨: ١٨، وباولینوس أسقف نولا فى رسالتیه ٤٢زینزى فى رسالته یالن
.١٣: ١٠٣ أوغسطینوس أسقف هیبو فى تعلیقه على مز١٢

13 Aug. Tract. 17.9 on the Gospel of John, De diversis quaesionibus , 71.1.



ةأبحاث لاهوتی

٤٢

مة بمحبة زِلُْصیته المعلى الرغم من أن المسیح قد أعطانا و: جسد واحد وروح واحد

م به أن تكون المحبة بین المسیحیین أقوى من التى بینهم ّسلُ أنه من المّ إلا،القریب دون تمییز

ًنون جسدا واحدا وروحا واحدا نتیجة صداقتهم ِّألیس المسیحیون یكو. وبین من هم خارج الإیمان ً ً ً

به ما بین الأصدقاء شُْین وبعضهم تبین المؤمنالحمیمة  الروحیة العلاقةفى المسیح؟ ومثل هذه 

التى ". ًوكان كل شىء بینهم مشتركا . كان الجمیع بنفس واحدة:"من ود حمیم كعبارات الإنجیل 

.١٤كإشارة إلى الصداقة الحمیمة". روح واحد فى جسدین" تذكرنا بالعبارات الشهیرة 

لعلاقة الروحیة التى تعبر عن ضرورة او ٨: ١كولوسى الرسالة إلى ویتخذ ذهبى الفم 

 نحو مناقشة مستفیضة لأنواع الصداقة ةالحقیقیة نقطة انطلاق الحمیمة للحیاة المسیحیة

هذه ًوأسبابها، سواء كانت هذه الصداقة طبیعیة أم اجتماعیة، صالحة أم شریرة، معتبرا أن جمیع 

التى لا هذه الصداقة الروحیة . الصداقات أدنى من الصداقة التى تلهمها المحبة الروحیة

تنمو نتیجة المصالح المتبادلة بین الأصدقاء، كما أنها لا تنهار بسبب أى شائبة تعیبها، بل 

ویتفق معه فى الرأى . ١٥نها لا تتعلق بشىء أرضى على الإطلاق، إذ هى سماویة الأصلإ

م ینحل، والذى یتم بواسطة االله، ویقو الأب یوسف الذى یؤكد أنه یوجد نوع واحد من الصداقة لا

فیه الحب بین الأصدقاء على أساس التشابه فى الفضیلة بین من لهم هدف واحد وفكر واحد، 

 كما یعتبر ذهبى الفم العلاقات التى تنشأ .١٦ولیس على أساس المنفعة أو التشابه فى العمل 

من أدنى أنواع الصداقة، ولا ترقى إلى الصداقة  ) ١٤-١٢: ١٤لو (ًمعاون لكأبین من ی

.ى تنال مكافأتها فى السماء، وتؤول إلى الصداقة مع اهللالروحیة الت

 فیؤكدها بولس الرسول ،لروح القدس فیهاباأما فكرة أن الصداقة الروحیة هى هبة من االله 

هذه الفكرة تمیز ) ٥:٥رو" (إن محبة االله قد انسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا: "ًقائلا 

صداقة والمفهوم الكلاسیكى لها، والذى كان یقوم على الاختیار بوضوح بین المفهوم المسیحى لل

ً مؤكدا على ،ویفسر أوغسطینوس هذه الآیة. العقلانى والمشاعر الإنسانیة الطبیعیة والفضیلة

عمل النعمة الإلهیة فى المحبة والصداقة وعجز الإنسان عن فعل أى عمل صالح بدون معونة 

.االله

14 H.D. Betz, Plutrach’s Ethical Writings and Early Christian Literature (Leiden, 1978), p.237,

nn.33 and 34. )٢٧: ١ ، فى٢: ٦، غل ٣٢: ٤، ٤٤: ٢أع  : ( ومن النصوص التى تدل على هذه العبارة 
,Fieldهبى الفم، فى عظته الأولى على رسالة كولوسى القدیس یوحنا ذ١٥ ed., vol.5, pp.176-8.

.٣:١٦مناظرات یوحنا كاسیان  ١٦



الصداقة فى الكتاب المقدس والآباء

٤٣

فكرالصداقة فى حیاة و: ًثانیا

زینزىیالكبیر وغریغوریوس الن ن باسیلیوسیَّالقدیس

كیف اختبر مسیحیو القرن الرابع الصداقة؟ وكیف كتب عنها الآباء بعد أن ذاقوا حلاوتها 

كانت ردود أفعالهم فى اختباراتهم  الشخصیة كما وردت فى الرسائل المتبادلة بینهم؟ وكیف 

 .النظریات الكلاسیكیة عن الصداقة؟حیال 

نركز دراستنا على اثنین من الأباء الأولین ورجال الكنیسة ورعاتها من الشرق، الذین كتبوا 

 ، القدیس باسیلیوس الكبیر الذى أصبح رئیس أساقفة قیصریة؛بالیونانیة خلال القرن الرابع

ًن ارتبطا معا بصداقة القسطنطینیة، واللذل اًزینزى الذى صار بطریركیوالقدیس غریغوریوس الن

یة مخلصة وثابتة، على الرغم من عدم اتفاقهما فى بعض الآراء والمفاهیم حول الطریقة التى قو

نفسه لیخدم المسیح أفضل خدمة، لكنهما اعتبرا أن الصداقة بینهما لها بها س المسیحى ّكریُ

 مصدرنا الرئیسى فى معرفة هذه الصداقة هو الرسائل المتبادلة بین …الأولویة القصوى 

De وقصیدة القدیس غریغوریوس التى یحكى فیها سیرته الذاتیة ،الرجلین vita sua وعظته 

.١٧ ٣٧٩عام بعد رحیله لتأبین صدیقه القدیس باسیلیوس التى كتبها ن، ورسالته یالثالثة والأربع

 یتناول الأول منهما الحدیث عن ، رأینا أن نقسم هذا المبحث إلى جزئین؛ولتیسیر الدراسة

مع  فكرهما المسیحى فاعلبینهما ومدى ت" الصداقة"ما الثانى فیتعرض لعلاقة ، أ"الصدیقین"

.الأفكار الكلاسیكیة السائدة آنذاك

I  الصدیقانـ

رف القدیس باسیلیوس على القدیس غریغوریوس یرجع إلى أیام دراستهما ا یبدو أن تع

 دراستهما أثینا خلال فى الأولى بالمدرسة فى قیصریة، على الرغم من أن صداقتهما لم تبدأ إلا

ًویعطینا القدیس غریغوریوس فى تأبینه للقدیس باسیلیوس تفصیلا لهذه الصداقة التى . الجامعیة

ت صداقتهما فور ثقوقد تو. نشأت بین شابین أحدهما ابن أسقف، والثانى ابن أستاذ فى الخطابة

ؤازره القدیس غریغوریوس وصول القدیس باسیلیوس إلى أثینا، إذ رتبت العنایة الإلهیة أن ی

لاستقرار وسط زملائه من الطلاب، بالإضافة إلى شهرته التى سبقته لبخبرته بالحیاة الطلابیة 

17 De vita sua P.G. 37. 1029-166 and the funeral oration (Or. 43) PG.36.493-605.



ةأبحاث لاهوتی

٤٤

وتوطدت بینهما أواصر الصداقة ووشائج الود بعد أن بدأ كل منهما فى طلب . ١٨إلى هناك

أن كلیهما حمیمة ومحبة خالصتین، حیث تأكد لهما علاقة النصح والإرشاد من الآخر، فى 

 باقىیسعى إلى بلوغ نفس المثالیة فى الحیاة والصداقة، الأمر الذى جعلهما ینفصلان عن 

إذ تمثلت رغبتهما الأكیدة فى حیاة . الطلاب الوافدین  إلى أثینا من حوض البحر المتوسط

ًوفى هذه المرحلة كان مسلكهما مسیحیا وهدفهما مسیحیا حتى وهما . الروح والنسك والتأمل فى ً

ٕصاء المسیح، واذ ِ بقصد أن یصیرا من أخ،عمق انشغالهما بدراسة الفلسفة الكلاسیكیة والبلاغة َّ

ًاشتركا معا فى نفس هذا المبدأ والهدف، اشتركا أیضا فى كل شىء عداه، یشجع كل منهما  ً

ًالآخر ویعضده، وكأن لهما معا نفسا واحدة  ً ویكتب القدیس غریغوریوس عن صداقته مع !! ً

:دیس باسیلیوس قائلاالق

ًكان رفیقى فى الدراسة وفى المسكن، وفى المناقشات كنا معا نشكل فریقا واحدا، وقد [ ً ً

كلها، اشتركنا فى كل شىء، وكانت لنا نفس  ُاشتهر هذا الفریق على مستوى الیونان

السماء، هو الأمر ٕاالله والى وكان اشتیاقنا إلى . ًواحدة جمعت شخصینا المتمیزین معا

 أحدنا هكذا بلغنا ذروة الثقة المتبادلة بیننا،  وكاشف.  فوق كل شىء ـًمعنا معاجلذى ا

 حتى توحدنا بالأكثر فى كل اشتیاقاتنا هفى أعماق قلوبكل واحد منا حمله ی بما الآخر

.١٩]ة ، إذ كانت لنا نفس الأفكاروثیقوجمعتنا صداقة 

وكعلاقة روحیة مؤسسة على االله، . كانت هذه الصداقة متمیزة فى نظر القدیس غریغوریوس

 من الصداقات المادیة أو الجسدیة، التى تحركها دوافع المنفعة واللذة، ًعمقاًكانت أكثر استمرارا و

.٢٠بهها القدیس غریغوریوس بالزهور البریة لأنها سریعة الزوالَّوالتى یش

 حتى بعد ،ًشتركاتمنى الصدیقان أن تستمر علاقتهما الحمیمة التى كان كل شىء فیها م

ًعد القدیس غریغوریوس صدیقه أنه سیلحق به سریعا فى خلوته ونسكه، لیكونا أكثر َوی. ترك أثینا

ًإذ كان القدیس باسیلیوس قد رحل مبكرا من أثینا إلى . ًقربا من االله بتشجیع كل منهما للآخر

 غریغوریوس ًم، وأثر هذا الرحیل سلبیا فى صدیق عمره القدیس٣٥٥بنطس وقیصریة عام 

18 H.D. Betz, Plutrach’s Ethical Writings and Early Christian Literature (Leiden, 1978).
19 De vita sua 225ff. trans. D. Mechan, Washington DC, 1987.

٢٠Or. 43. PG ًة نباتا هندیا نادرا، مهما یتشبه الصداقة الحقیق: ًیشبه القدیس ذهبى الفم الصداقة بالزهور النادرة قائلا36.521 ً ً

ًحاولت جاهدا أن أصفها لكم أصیر عاجزا عن شرحها بشكل . مناسب، خاصة لمن لم یختبرها بعدً

Field, ed., vol. 5, p. 335.



الصداقة فى الكتاب المقدس والآباء

٤٥

ً توطدت صداقتهما واختبرا معا حیاة الشركة  أن، خاصة بعد٢١والذى شعر أنه انشطر نصفین

 یصف ٦-٤فى الصلاة والعبادة ودراسة الكتاب، فكتب القدیس غریغوریوس لصدیقه رسائله 

ر وكانت رسائله لا تخلو من مداعبة القدیس باسیلیوس لأنه اختا. تلك الفترة الجمیلة فى حیاتهما

ًالصحراء موطنا له، ثم لا یلبث أن یخبره عن أسفه العمیق لرحیله عنه وتركه وحده، ویختم 

إنه یعتمد علیه  بل یستغنى عنه فى حیاته وجهاده،إنه لا یستطیع أن " رسالته السادسة بقوله 

ویمكن القول إنه یعیش فقط . "أكثر من اعتماد المرء على الهواء الذى یتنفسه لكى یعیش

ً أنه مرتبط بالقدیس باسیلیوس سواء كانا یعیشان معا فعلا، أطالما  كانا منفصلین عن مً

وهو یرجو القدیس باسیلیوس أن یؤازره، ولو أنهما . ًبعضهما، فإنهما یشتركان معا فى أفكارهما

ًلا یستطیعان أن یكونا معا، قائلا ً:

ًساعدنى واجتهد معى فى كل عمل صالح، وان كنا قد حققنا معا أ[ ى منافع فى ٕ

 الظل عند تلاشىًالماضى، فأعنى الآن لأحتفظ بها بصلواتك، لئلا تنحل تدریجیا كما ی

.]غروب الشمس

ویلاحظ أنه رغم تركه لصدیقه القدیس باسیلیوس، لكنه من الواضح أنهما كانا یشتاقان 

 فى ترك ًللحیاة معا كما كانا فى أثینا منذ نحو خمس سنوات، وأنه لا یزال لهما نفس الهدف

ًوكثیرا ما عبر القدیس باسیلیوس عن خیبة أمله فى عدم إمكانهما الحیاة معا. العالم بل إنه . ً

ً إنه یتخلى بصعوبة عن آماله وأحلامه التى كان قد وضعها یوما ما فى ١٤یقول فى خطابه 

.صدیقه

م أن ٣٧٠هذا لا یعنى أن علاقة الصدیقین استمرت سلسة على الدوام، فقد حدث بعد عام 

كن القدیس باسیلیوس، یرى أن مشكلة توتر علاقات الصداقة بینهما ل. توترت العلاقة بینهما 

ًترجع بصفة رئیسیة إلى حقیقة عدم رؤیتهما لبعضهما إلا نادرا، ویعتبر أن القدیس غریغوریوس 

 ٧١ ویتضح من رسالة القدیس باسیلیوس …ًهو المقصر فى هذا الأمر لأنه أقل انشغالا منه 

وفى هذه .  وكل ما یتصل بها من خبرات روحیة ومشاعر حمیمة،َأنه لم ینس صداقتهما القدیمة

ً شاعرا  ،ًالرسالة یبدو واضحا أنه یلتمس مساندة القدیس غریغوریوس له فى أسى بالغ 

.بمسئولیته فى المعاناة من أجل الكنیسة التى لا یمكنه التخلى عنها

21 Or. 43.80 PG 36.601



ةأبحاث لاهوتی

٤٦

أن القدیسین باسیلیوس وغریغوریوس ظلا فى حالة من  ٢٢ورغم افتراض غالبیة الدارسین

ًالخلاف والخصام نظرا لصفاتهما الشخصیة المتعارضة، ولكننا نلاحظ أن رسالة القدیس 

وهى تضارع رسائل القدیس .  السالفة الذكر كانت زاخرة بالمشاعر الرقیقة٧١باسیلیوس 

دیس غریغوریوس یعود فى هذه  فى خلوها من المرارة، بل إن الق٦٠-٥٨غریغوریوس الثلاث 

:نه یقول له أالرسائل إلى عباراته السابقة المملوءة بكل إعجاب وتقدیر لصدیقه حتى 

ًلقد اعتبرتك دائما مرشدى الخاص فى الحیاة ومعلمى فى الإیمان، وفى كل شىء [

 ولعل صداقتك لى …زلت اعتبرك هكذا حتى الآن ولا، حسن یمكن للإنسان أن یذكره

]...نا الحمیمة هى أكبر كسب حققته فى حیاتى وعلاقت

 وعون، رغم انشغاله بمرض والدته ومسئولیاته فى شجیعكما یقدم للقدیس باسیلیوس كل ت

.  التى منعته من تحقیق رغبته فى الذهاب إلى القدیس باسیلیوس ومساعدته"كنیسة نزیانزوس"

، والتى ٣٧٢ل التى حدثت سنة وثمة براهین أخرى تؤید استمرار صداقتهما بعد المشاك

 فیما بین عامى ، إلى ابن عمه الكبیر نیكوبولس٥٣یذكرها القدیس غریغوریوس فى رسالته 

كثر أإنه كان یحب القدیس باسیلیوس  وفیها یقول ؛، بعد انتقال القدیس باسیلیوس٣٩٠ و٣٨٤

ه بخطاباته حتى أنه  ولهذا فهو یؤكد على اعتزاز؛ حتى عندما كانا مختلفین فى الرأىمن نفسه،

 ،٢٣وفى تأبین القدیس غریغوریوس لصدیقه. یضعها أمامه فى مقدمة مجموعة رسائله الخاصة 

یعبر عن خسارته الشخصیة الفادحة لفقدانه أحب أصدقائه، الذى یشعر معه أنه نصف حى، 

تى ره بالصدمة الكِذُّ وتلازمه باستمرار أفكار ومشاعر صدیقه، والتى توممزق إلى نصفین،

.ًانتابته عندما تركه القدیس باسیلیوس فى أثینا، بعد فترة دراستهما معا

II  الصداقةـ

 والذى یتناول موقف كل من الصدیقین من ،نأتى الآن إلى الجزء الثانى من مبحثنا

:الأفكار الكلاسیكیة السائدةفى  فكرهما المسیحى َّرَّ أثكیفالصداقة، و

وریوس  الصداقة عند القدیس غریغ ـأ

ًكان القدیس غریغوریوس یحترم الصداقة ویقدرها تقدیرا عالیا، لیس فقط فى علاقاته مع  ً

 ٩٤ففى الرسالة . ًالقدیس باسیلیوس أعز أصدقائه، بل وفى العدید من كتاباته ورسائله أیضا

22 Ruether, `Gregory of Nazianzus`, p.40; New Catholic Encyclopedia (1967) vol.6, p.791.
23 Or, 43. 80 . PG 36. 601 – 4.



الصداقة فى الكتاب المقدس والآباء

٤٧

 إلى ١٠٣كما استهل خطابه . نقطة ضعفه هى الصداقةإلى أمازونیوس، یكتب قدیسنا أن 

."الأصدقاء: إن سألنى أحد ما أفضل ما فى الحیاة لأجبته ":ً قائلابلادیوس

یعتبره أما الرسالة الحادیة عشرة الموجهة إلى القدیس غریغوریوس النیسى، فإنه یستهلها بما 

، والتى نجدها فى عدد من النصوص الكتابیة تشمل النص الشائع EÙlog…aبركة الصداقة

الصدیق الأمین : " حیث یقول ) ١٥-١٤: ٦(بن سیراخ ً، وأیضا یشوع )١٣٣(١٣٢لمزمور 

ومن ناحیة أخرى فإنه یعتبر انفصال الصدیق عن ". ًستر حصین، ومن وجده قد وجد كنزا

ًصدیقه یسبب ألما یحتاج إلى مواساة ُ.٢٤

 إشاراته المتكررة للأدب ،ومن الملامح الممیزة لمناقشات القدیس غریغوریوس حول الصداقة

ًواستخدامه فیما یتفق ووجهة نظره المسیحیة، مع تطویر ذلك الأدب أحیانا لیناسب . الكلاسیكى

 یعبر عن الفكرة الكلاسیكیة الخاصة بالأشیاء المشتركة بین ١٦٨ففى رسالته .العمق المسیحى

كل ما هو لى فهو "، حیث یقول الأب لابنه الأكبر٣١: ١٥ًالأصدقاء بألفاظ كتابیة مقتبسا لو

ن الأصدقاء یشتركون فى كل شىء بسبب شركة الروح القدس والمحبة التى توجد إً قائلا ،"لك

ً، موافقا على ٦٤٤-٦٤٣ر و یقتبس من كلام الشاعر ثیوجینیس السط٣١وفى الرسالة . بینهم

تلك . بالصداقة التى تدعمها الأعمال أكثر من مجرد السرور بالكلام المتبادلتوصیة الشاعر 

لا نحب بالكلام "ًابلا فى رسالة یوحنا الأولى، إذ تؤكد أنه ینبغى أن التوصیة التى نجد لها مق

ًوهذه الفكرة الخاصة بالأعمال نجدها أیضا فى . )٣:١٨یو١(" واللسان، بل بالعمل والحق

الصداقة القائمة بینهما صداقة صافیة  حیث یكتب قدیسنا إلى ثیؤدوسیوس أن ٢٣٠الرسالة 

 لأنهما متحدان بالاهتمامات هى صداقة من النوع النادر،تخلو من أى خداع أو ریاء، لذا ف

. والأعمال المشتركة، لا بالدم ولا بالجنسیة أو القومیة

 الذى كتبه فى نهایة حیاته یقتبس القدیس غریغوریوس من كتاب ١٩٥وفى خطابه 

Hesiod المعروف باسم  Works and Daysلكنه یختلف مع ما ورد ٢٦و٢٥ر و، السط ،

 .ن الرجال ذوى الاهتمامات المشتركة أو الوظیفة الواحدة، لا یمكن أن یكونوا أصدقاءفیه من أ

 المرسلة إلى القدیس غریغوریوس النیسى یضع قدیسنا أحد ملامح نظریته عن ١١وفى الرسالة 

كل الذین یحیون حسب االله والذین  حیث یكتب فى الفقرة الافتتاحیة أن ،الصداقة المسیحیة

 ونجد . كما یعتقد أن االله هو الذى یخلق الصداقات.نجیل هم أصدقاء وأقرباءیتبعون نفس الإ

.٢: ١٣٣ و ٣: ١٣١ قابل الرسائل ٢٤
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 إلى تكلا حیث یكتب أنهما مرتبطان بالروح ٥٦هذه الفكرة تتكرر فى عدة رسائل مثل الرسالة 

.القدس

 الصداقة عند القدیس باسیلیوس ـب

كتشفه بسهولة منذ أیام  والذى یمكننا أن ن، فى الصداقةنامىره الفككان للقدیس باسیلیوس 

ً مفهوما كاملا ناضجا ومسیحیا عن الصداقة فى أیامه الأخیرة،دراسته الأولى وحتى كتابته ً ً ً.

اشتراك "ویبدو أن القدیس باسیلیوس بدأ بمشاركة صدیق عمره القدیس غریغوریوس فكرة 

 حیاته  الذى كتبه فى أواخر٢٧١مثلما یفصح عن ذلك فى خطابه ". الأصدقاء فى كل شىء

إنه كان یود أن یرى هذا الصدیق : ًإلى یوسابیوس الذى كان صدیقهما الثالث فى أثینا قائلا 

ً فیها نفس البیت ونفس المعلم، وأیضا االعزیز مرة أخرى، وأن یحیا من جدید الأیام التى كان لهم

 أن ،ابات ویتضح من هذا الخطاب وغیره من الخط…الشركة فى الدراسة وأوقات الراحة والفراغ

ًقدیسنا لم یختبر صداقات حمیمة كثیرة فقط، بل كان قادرا على الاحتفاظ بهذه الصداقات لسنین 

ًعدیدة أیضا، مع استمراره فى تقییمها تقییما سامیا ً وقد تأثر مفهوم قدیسنا عن الصداقة بعض . ً

المسیحیة الشىء بالأفكار الكلاسیكیة فى الفلسفة والأدب، والتى لم تصطدم بالمعتقدات 

.الراسخة

 ویعتقد أن الصداقة ٢٥. أن الصداقة فضیلة– مثل أرسطوطالیس – أنه كان یؤمن وویبد

الإیمان الواحد  إن هى قامت على الفضیلة، رغم أن الفضیلة یحل محلها ،تدوم إلى الأبد

ّن والذى یكویالمشترك الذى یعتنقه كل المسیحی
ِ
ن الأساس الراسخ للمحبة المتبادلة بین ُ

ًومثل أرسطوطالیس أیضا، فإن القدیس باسیلیوس یفرق بین أنواع . دیقین فى المسیحیةَلصا

 ، لكنه یمیز بین صداقة جسدانیة أو أرضیة. دون أن یستخدم نفس تقسیماته،عدیدة من الصداقة

ً وهذه الصداقة الروحانیة نادرة وسامیة، ومرتبطة أساسا بأعمال الروح ٢٦.وأخرى روحانیة

"  یشیر قدیسنا إلى قول كلاسیكى مشهور عن أن ٨٣ وفى الرسالة .مة الإلهیةالقدس والنع

 عن بعض ٣٦ً مؤكدا ذلك فى الرسالة ،، ویقول إنه قول حكیم" لصدیقهٌ ثانیةٌالصدیق نفس

.ًهؤلاء الأصدقاء الذین أعتبرهم مثل نفسى تماما: ًأصدقائه الذین كان یطلب مساعدتهم له قائلا

,٨٣Aristotle الرسالة :باسیلیوس القدیس  ٢٥ Nic. Eth. 11.55a. 9..

.١٥٤ والرسالة ١٣٣ القدیس باسیلیوس الرسالة ٢٦
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ِأن الإطراء یفسد الصداقة"شهورة أخرى فى الكتابات الكلاسیكیة وثمة فكرة عاطفیة م
ففى ". ُ

إن الصدیق " یختتم القدیس باسیلیوس رسالته إلى صدیقه القدیس غریغوریوس بقوله ٢٠الرسالة 

إن المدیح یتلف  یقول ٧٢وفى الرسالة ". ًیختلف تماما عن الشخص الذى یمدح وینافق

.قمح، مثلما یتلف الندى ال٢٧الصداقة

 ،ع الأقوال الكلاسیكیة القدیمةمرئیس أساقفة قیصریة تعامل المیزة الكبیرة فى ویلاحظ أن 

 كان ا مع توسیع التطبیق فیمهى قدرته على تحویل المضمون الكلاسیكى إلى آخر مسیحى،

ًولم یكن اهتمام القدیس باسیلیوس منحصرا فى . ول الصداقات الشخصیةح قدماءیستخدمه ال ُ
  " الكینونیا" یسمى الشركة اعلى مستوى الفرد فقط، بل وعلى مستوى كل الكنیسة، فیمالصداقة 

Koinwn…a…وفى ). الكینونیا( الشركة  هذه حیث یرى قدیسنا أن جسد المسیح هو أساس

إن اتحاد أعضاء جسد  ؛ یقول القدیس باسیلیوس، إلى أوغریس أسقف إنطاكیة١٥٦الرسالة 

، الأمر الذى ل أعضاء جسد المسیح إنما یوحدهم الحب الروحىالمسیح لهو أعظم صلاح، فك

یقیم بینهم وحدة من نوع خاص، رغم انفصالهم الواحد عن الآخر وانتشارهم فى أنحاء 

٢٨.المسكونة

ًلمحا آخر من ملامح الكنیسة كجسد المسیح، یظهر فى اعتماد أعضاء َویرى قدیسنا م

 ،نهم هكذا یهتمون ببعضهمإیها إلى الآخر، و وحاجة كل عضو ف،الكنیسة على بعضهم البعض

 ویبدو أن .الأمر الذى یتیح لهم ممارسة واختبار عاطفة الود الحمیمة بینهم فى أفراحهم وأحزانهم

ً كانت أقل تأثیرا علیه Fil…aالأفكار الكلاسیكیة حول مشاركة المشاعر فى الحب والصداقة 

فإن كان عضو واحد یتألم فجمیع : "٢٦: ١٢كو١ تعالیم الرسول بولس حیث یكتب فىمن 

ْالأعضاء تتألم معه، وان كان عضو واحد یك ُ .٢٩"م فجمیع الأعضاء تفرح معهرّٕ

أو الاتفاق فى الرأى homodoxia"وحدانیة الفكر"ویستهوى قدیسنا مفهوم 

homopsychos . أصدقائه فى رسائله، ببعض  علاقاتهوهكذا یطلق قدیسنا هذا الوصف على

 إلى أمفیلوخیوس أسقف إیكونیوم، حیث یشیر القدیس باسیلیوس إلى ١٩١رسالة خاصة ال

نظهر للناس لا كأتباع أمناء فَ ؛ً بأن نحب بعضنا بعضا كأصدقاء،)٣٥: ١٣ یو؛١٢:٢٤مت(

وفى محیط الصداقة والود والحب .ًللمسیح فقط، بل محافظین على وحدة جسد المسیح أیضا

27 Hom. De Invidia 5 PG.31. 380 A: Plato, Rep.609A
 .٢٤٣، ٧٠ قابل الرسالة ٢٨
 .٥ القدیس باسیلیوس الرسالة ٢٩
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ً ویعتبرها تمثل حضورا شخصیا ،أهمیة الرسائل المتبادلة بینهمبین الأصدقاء یشدد قدیسنا على  ً

ًللصدیق، أو بدیلا عنه
 فالرسائل یمكنها أن تنقل أكثر .بل ویحسبها ضروریة للصداقة. ٣٠

ً، مثلما تفعل المحادثة الشخصیة تماما، وهى تقدر أن تكشف عن ًعمقامشاعر الأصدقاء 

ًدم برهانا على حب الأصدقاء لبعضهم البعض، السمات الشخصیة الحقیقیة للإنسان، بل وتق

:فیقول قدیسنا.  خاصة إذا بعدت المسافات وطالت أوقات الفراق،وهو الحب الذى یحتاجون إلیه

 أولئك العاجزین عن الانتفاع بمواهب غذىإن الرسائل تضمن التعزیة للبعیدین، وت[

لمراسلة بین الأصدقاء هبة الشخص الآخر الروحیة، وهى فرصة یرتبها االله، إذ تعتبر ا

.]ًمن االله كالصداقة تماما

وتكشف رسائل القدیس .  إلى إمبروسیوس أسقف میلان١٩٧مثلما یكتب قدیسنا فى الرسالة 

 كعلاقة روحیة حمیمة بین مجموعة ،عن فكرته الأساسیة عن الصداقةباسیلیوس بوضوح 

الأمر الذى اختبره فى صدر شبابه، ، وهو كرسوا أنفسهم للتأمل وخدمة االلهصغیرة من الناس

 وقد اتحد أعضاؤها بالمحبة القائمة على الإیمان ،ونما مع تدبیره للكنیسة التى كان یراها

ً والتى تهب سلاما یضمن ،ًالمشترك، فى علاقة تشبه نوعا من الصداقة الدائمة الممنوحة من االله

. قیام حیاة مسیحیة حقة

 .٢٠ القدیس باسیلیوس الرسالة ٣٠
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 مفاهیم واصطلاحات لاهوتیة

)مونوجنیس (MONOGENHSمفهوم الاصطلاح 

میشیل بدیع عبد الملك.د

مقدمة تمهیدیة

ففى . ّم شب نزاع لاهوتى فى مدینة الأسكندریة حول شخص ابن االله الكلمة ٣١٨فى عام 

 حشد من أحد الأیام وقف البابا الكسندروس رئیس أساقفة الأسكندریة یلقى عظة بلیغة أمام

رجال الإكلیروس بإیبارشیته فى مدینة الأسكندریة ، وكان من ضمن الحاضرین الكاهن اللیبى 

 وكان البابا .المولد آریوس والذى كان یخدم رعیة إحدى الكنائس بضواحى مدینة الأسكندریة 

ًالكسندروس یتحدث عن سر الثالوث القدوس مشددا ومؤكدا على الوجود الأزلى للابن مع  ً

ّإلا أن هذا التعلیم قد أثار آریوس، الذى كانت له معتقدات وأفكار خاطئة حول ابن االله . ١بالآ

 وكان هناك وقت لم یكن فیه الابن ،َّدعى أن كلمة االله أتى من العدمَالكلمة ، حیث كان ی

ًموجودا بالإضافة إلى أن الابن مخلوق
لذلك اعترض آریوس على تعالیم البابا الكسندروس . ٢

وقد أوضح آریوس فى اعتراضه .  لتأكیده على وحدة الثالوث القدوس٣" بالسابیلیة " مًا إیاه مته

1 H. Marrou, Arius et le Concile de Nicee. Les peripties de la Crise arienne, Nouvelle Histoire
de l’Eglise. I, Paris 1963, s. 290-309.

:ُ أهم المصادر التى یمكن الرجوع إلیها لمعرفة تعالیم آریوس المضلة هى ٢

Thalia, Athanasius, Ar. I, 5.6.9; Athanasius, De syn. 15 (Werke 2,1, 231-278); H.-G. Opitz.
Urkunden zur Geschichte des arianischen Streits, Berlin 1934, /35.

:أما أهم المراجع والدراسات عن آریوس فهى كالتالى 

K. Metzler. Ein Beitrag zur Rekonstruktion der “Thalia” des Arius: K. Metzler, F. Simon, Ariana
et Athanasiana, Opladen 1991, 11-45; R. Williams, Arius, Heresy and Tradition, London 1987.

للقـدیس أثناسـیوس الرسـولى، المقالـة " الـشهادة لألوهیـة المـسیح: "خریـستو، فـى كتـاب. ك. ، للبروفسور ب"الآریوسیة"ًأنظر أیضا 

.١٣٤ـ١١٦، ص١٩٨٤ الاریوسیین، إصدار مركز دراسات الآباء، القاهرة الأولى ضد
كان یعتقد باختلاط الأقانیم الثلاثة، ذات الجوهر . م٢١٥ابتدأ بنشر آرائه الخاطئة فى روما عام ) Sabellius( سابیلیوس ٣

كابن ، تارة لأسماء ، وظهر تارة كأب ، وونادى بأن الثالوث القدوس هو أقنوم واحد، مثلث ا. الواحد ، ویرجعها إلى أقنوم واحد 
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فهى مخلوقة " الابن"الآب هو الوحید الأزلى، أما باقى الكائنات الأخرى بما فیها االله على أن 

.٤بإرادة االله 

لأسكندریة فى ذلك لقد كان هذا الجدل اللاهوتى هو بدایة الشرارة التى انطلقت فى مدینة ا

الوقت ، والتى أحدثت القلاقل بین صفوف رجال الإكلیروس وانحیاز الشعب لدى الأطراف 

٥وقد أعقب ذلك عقد مجامع محلیة" . النزاع الآریوسى " ُوقد عرف هذا النزاع باسم . المتنازعة 

ًلدحض معتقدات آریوس الخاطئة لإرجاعه عن ضلاله ، إلا أنه لم یذعن مطلقا لق رارات هذه ّ

ُوأخیرا حسم الأمر بعقد مجمع مسكونى بمدینة نیقیة عام . المجامع م وهو المجمع ٣٢٥ً

المسكونى الأول فى تاریخ الكنیسة الجامعة ، وفیه أُدین آریوس ومعتقداته الخاطئة حول ألوهیة 

ُالابن كلمة االله الأزلى، وقطع من شركة الكنیسة الجامعة 
٦.

م إلى البابا الكسندروس متضمنة ٣٢٠ امعع الآریوسى رسالة فى أرسل آریوس أثناء النزا

فى " (monogen»j"، حیث استخدم التعبیر الكتابى تسعة بنود یشرح فیها معتقده عن الابن

لیؤید معتقده الخاطئ ـ كما سنرى فیما بعد ـ ) الابن الوحیدبُ تترجم  المقدسالنسخة العربیة للكتاب

وكان . ٧مخلوق مباشرة من االله، وبه خلق االله العالم وكل الأشیاء ال" الوحید"فى أن الابن هو 

م إلى جمیع ٣١٩آریوس فى تلك الرسالة یرد على الرسالة التى أرسلها البابا الكسندروس عام 

     ، وأوضح أن التعبیر الكتابى  ََّ، والتى فند فیها مزاعم آریوس الخاطئة الأساقفة

"monogen»j " ثم تبعه البابا أثناسیوس الرسولى الذى  . ٨ الأزلیة من الآبیؤكد ولادة الابن

كما أن . أى أنه ادعى أن هناك ثلاثة أشكال مختلفة لشكل واحد. تغیر الصورة والشكلتروح قدس، حیث فى كل ظهور تارة كو

جود ثلاثة سابیلیوس أراد التشدید على فكرة وحدانیة االله ، فى التعلیم حول سر الثالوث، فألغى التمییز بین الأقانیم ، وأنكر و

.اقانیم، ونادى بأقنوم واحد

.وقد حارب البابا دیونیسیوس الأسكندرى كل من سابیلیوس وأتباعه وكتب لهم عدة مرات

K. Műller, Dionysius von Alexandrien im kampf mit den libyschen Sabellianern, ZNW 
24(1925), 278-285.

.R:  راجع ٤ Lorenz, Arius Judaizans?: Untersuchungen zur dogmengeschichtichen Einordnung des

Arius. Gottingen 1979, S. 53 – 66 .
.٣٢٥؛ مجمع إنطاكیة ٣٢٠/٣٢١ مجمع الأسكندریة ٥

6 E. Schwarz, Acta Conciliorum Œcumenicorum, Berlin 1914; D. Urbina. Nicee et
Constantinople, Paris 1963; D.L. Holland, ‘ Die Synode von Antiochien (324/25) und ihre
Bedeutung fur Eusebius von Caesarea und das konzil von Nizaa’, ZKG 81 (1970), 163-181.
7E . Boularand ,L’Hérésie d’Arius et la “foi” de Nicée ,vol . II : La “foi” de Nicée , Paris 1972 ;
Opitz, rk . 6 . 2 .
8 Opitz , Urk . 14 , S . 24f;26.
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یشیر إلى علاقة الابن " monogen»j"، أن التعبیر  أوضح فى مقالته الثانیة ضد الآریوسیة

٩. وذلك بسبب ولادته الأزلیة منه ،الخاصة والمتمیزة بالآب

ء آریوس وأتباعه فهمها أحد التعبیرات التى أسا" monogen»j"لقد كان الاصطلاح الكتابى 

وعقب ذلك بدأ آباء الكنیسة فى . واستخدامها منذ اندلاع النزاع الآریوسى فى القرن الرابع 

، وذلك من خلال كتاباتهم وتفاسیرهم " monogen»j"إیضاح المفهوم الحقیقى للتعبیر الكتابى 

.للكتاب المقدس 

ذا التعبیر عند الفلاسفة والشعراء ُوفى عجالة سریعة سنقدم فى النقاط التالیة مفهوم ه

ثم نتطرق إلى عرض لاستخدام التعبیر فى . القدماء مع إیضاح المعنى اللغوى للاصطلاح 

ًوأخیرا نستعرض . الترجمة الیونانیة السبعینیة للعهد القدیم وكذلك مفهومه فى العهد الجدید 

منذ العصر المسیحى المبكر ، عند آباء الكنیسة " monogen»j"الاستخدام اللاهوتى للتعبیر 

ًومرورا بفترة النزاع الآریوسى فى القرن الرابع المیلادى ، ثم استخدام التعبیر عند آباء مجمع 

.١٠نیقیه وما بعده 

١١"monogen»j"التحلیل اللغوى للاصطلاح: أولا 

كون من هو من الكلمات الیونانیة المركبة ، أى التى تت" monogen»j"التعبیر الیونانى 

عندما تضاف إلى كلمات ) جِنیس" (gen»j" فبالنسبة للكلمة ."mono "،" gen»j: "كلمتین 

ِذیوجنیس" (diogen»j"، )ِجیجنیس" (ghgen»j: "أخرى مثل  ِ ( ،"eÙgen»j) "ِإفجنیس( ،"

suggen»j) "حیث أن الكلمة " النسب"أو " ةلالسلا"، فإنها تدل على )ِسینجنیس"gen»j "َتشت ق ُ

9 Athnasius , cr.Ar.II,9.
: المراجع الأساسیة المستخدمة فى هذا البحث ١٠

P.Winter, MONOGENHS PARA PATROS,Zeitschrift Religious und Geistesgeschechte, S (1953),
S.335-365; Büchsel, “monogen»j” in : ThWNT BD.4,S.745-750 ; A. Hort ,Two Disserrations
(Cambridge and London 1876) 54-72 (“Note E : on MONOGENHS QEOS in the Nicene Creed”)
;E.Böklen, “MONOGENHS” ,in : Theologische Studien und Kritiken 101 (1929) 55-90 ; D.
Moody,” God’s only Son : The translation of John 3:16 in the Revised Standard Version”,
Journal of Biblical Literarture 72 (1953),213-219;P.Hofrichter, Nicht aus Blut sondern monogen
aus Gott Geboren. Textkritische, dogmengeschechtliche und exegetische Untersuchung zu Joh
1,13-14, Forschung zur Bibel,31 (Würzburg1978),S.139-154.

:خدم فى هذا التحلیل اللغوى أهم القوامیس اللغویة فى اللغة الیونانیة بلهجاتها المختلفة مثل ُ است١١

W. Pape, Griechisch- Deutsches Handworterbuch, Graz 1954; Liddell and Scott’s Greek –
English Lexicon, Oxford 1972; W. Bauer, Griechisch- Deutsches Worterbuch zu den Schriften
des Neuen Testaments und die ubrigen urchristlichen Literatur,6, vollig neu bearb. Aufl.,
herausgegeben von K. und B. Aland, Berlin 1988.
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َ، ولا تشتق من الفعل "الأصل"أو " السلالة"أو " الجنس"والتى تعنى ) جِنوس" (gšnoj"من الاسم  ُ

َجنناو" ( genn£w "الیونانى  "gen»j"وعلى ذلك یمكن فهم الكلمة المشتقة .  " یلد "بمعنى ) ِ

" .المولود من " ُ، ولا تفهم بـ" المنتسب إلى " ، " المنحدر من " بمعنى 

ّلتكون كلمة مركبة ، فنلاحظ الآتى " gen»j"ُة إلى الكلمات التى تضاف إلى الكلمة بالنسب ُ

:

" عبارة عن " gen»j"ُ ـ عندما یكون الجزء الأول من الكلمة المركبة والذى یضاف إلى ١

، كما فى الكلمات " الأصل الذى أتى منه النسب أو السلالة " ، فهو یعطى معنى " اسم 

:ة المركبة التالی

"Zio-gen»j) " فالجزء الأول من هذه الكلمة المركبة هو،)ِذیو ـ جنیس  "Zio "  وهو

ُالذى اعتبر أنه حاكم العالم ورئیس سائر ) زیوس " (ZeÚj" عبارة عن اسم الإله الیونانى 

". المنحدر من الإله زیوس " إلى  " Ziogen»j"ُلذلك تترجم الكلمة الیونانیة . الآلهة والبشر

هى اسم ) جِى " (gh" ، فنجد أن الكلمة الأولى ) ِجیـ ـ جنیس " (gh-gen»j" ا التعبیر ًأیض

إلى " ghgen»j"ُولذلك تترجم الكلمة المركبة ) . جى = gÁالكلمة الیونانیة " (الأرض " بمعنى 

" .المنحدر من الأرض " أو ) " من الأرض(المجبول " 

عبارة عن "  ـ gen»j"ُ والذى یضاف إلى ،المركبة ـ عندما یكون الجزء الأول من الكلمة ٢

الانتساب أو الانحدار ، كما فى الكلمات المركبة " طبیعة " أو " نوع "  فهو یوضح ،"ظرف " 

: التالیة 

"eÙ-gen»j) " ِإفـ ـ جنیس (، فالجزء الأول من اللفظ المركب  "eÙ) " هو عبارة عن ) إف

)ِإفجنیس" (eÙgen»j"ُولذلك تترجم الكلمة ". ٌحسن"أو " جید"بمعنى ) إف" (eâ"للفظ " ظرف"

" .أصیل"أو بالتعبیر الشائع بمعنى " ذو حسب أو نسب شریف " إلى 

"sug" ، فنلاحظ أن الكلمة الأولى ) ِسینجنیس " (sug-gen»j" كذلك الكلمة المركبة 

.ٍفى آن واحد " ،  " ًسویا" ، " ًمعا " بمعنى " ظرف " وهى ) سِن " (sÚn" أصلها ) سیج( "

یُقلب ) نى " (n"  فإن الحروف الأنفیة ومنها الحرف ،وبحسب قواعد النطق اللغوى فى الیونانیة

 كما أن .)غما" (g"عندما یقع أمام أحد الحروف الحلقیة ومنها الحرف ) غما" (g"إلى الحرف 

، )غما" (g"، )كبا" (k[ " وقع أمام أحد الحروف الحلقیة اإذ" ن " یُنطق ) غما " (g" الحرف 

"c) "ُولذلك تنطق الكلمة )]. خى"suggen»j"سنجنیس هكذا ِ من " ، "متجانس: "ُ وتترجم إلى،ِ

" . قریب " أو " نسیب " ، " أصل واحد 
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، "Zio-gen»j"ُلا یفهم مثل الكلمات  " mono-gen»j" على ضوء ذلك، فإن الاصطلاح 

"gh-gen»j " ات ُ، ولكن یفسر مثل الكلم "eÙ-gen»j "  ، "sug-gen»j . " مةلكلأن ال 

" أو "  طبیعة"، وتدل على "فرید"، "وحید"بمعنى ) مونون" (mÒnon"من الظرف " mono "ىالأول

 " ،"الوحید الجنس"إلى " monogen»j"ُولذلك یترجم الاصطلاح . الانتساب أو الأصل " نوع 

" .ثیل له فى جنسه الوحید الذى لا م" ، " الفرید فى نوعه أو أصله 

ُوعندما یستخدم التعبیر فى اللغة العربیة فیفهم بمعنى  إذ لیس لهم " الابن الوحید لأهله : " ُ

.ّإلا ابن واحد ؛ أو الابن الذى بدون اخوة ؛ أو الابن الذى لیس له شبیه أو نظیر

 عند الفلاسفة والشعراء الیونانیین" monogen»j"استخدام التعبیر : ًثانیا

القدماء

فى كتابات الشاعر الیونانى هومیروس صاحب قصیدتى "monogen»j"لم یوجد التعبیر 

" وحید"فى كتاباته بمعنى ) موونوس " (moànoj"  ولكنه استخدم التعبیر ."الإلیاذة والأودیسا " 

ُوقد عرف الاصطلاح .  والتى لها نفس المعنى " mÒnoj"ً بدلا من الكلمة ١٢"فرید"أو 

"monogen»j " هیزیود"عند الفلاسفة القدماء منذ زمن)"Hesiod(، حیث وجدت الاصطلاحات ُ
(mounogšneioj": التالیة (mounogÒnoj"، )ِمونوجنیوس" ًوأیضا، )مونوجونوس"

"monogen»j"١٣.

 الذى كتب قصیدتى ١٤"هیزیود: "فى أعمال كل من" monogen»j"وظهر الاصطلاح 

          " أورفیوس"؛ كما یظهر فى تسابیح ١٦)أصل الآلهة" (جونیاالتیو" و١٥"الأعمال والأیام"

,Buchsel) ١٠( راجع ملاحظة رقم ١٢ “ monogen»j” , s. 745.
.P) ١٠( راجع ملاحظة رقم ١٣ Winter. MONOGENHS .. , s 336.
وتعلـم الزراعـة وأعمــال . وهـى إحـدى مقاطعــات إغریقیـا الأوربیـة " بیؤسـیا " ُأسـیوى الأصـل حیـث ولـد فــى مقاطعـة " هیزیـود  " ١٤

"  فاتجـه إلـى فـن جدیـد فـى كتابـة الـشعر یـسمى ،الحقل فى بدایة حیاته، ثم اتجـه إلـى العلـم والثقافـة، وابتـدأ خیالـه الـشعرى ینـضج

وقــد نــشأ هیزیــود فــى عــصر لاحــق للعــصر الــذى نــشأ فیــه هــومیروس ، أى عــاش حــوالى القــرن الثــامن قبــل ". الــشعر التعلیمــى 

. المیلاد 
نفـر مـن ُلقیـة تُ وعظـات وقواعـد خاً، وهى تحوى حكمـ" هیزیود " تعتبر من أول القصائد التى ألفها " الأعمال والأیام "  قصیدة ١٥

ُة الخیانة وعدم الوفاء بالعهود، وتقر أن كل مـال یكتـسب عـن طریـق الـسحت بمغالظلم والاعتداء على حقوق الناس، وتبین سوء  ُ

.ً یكون وبالا على صاحبه ویكون مصیره إلى الزوال ،وأكل حقوق الناس بالباطل
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)Orpheus(بارمنیدس " ، و١٧) "Parmeniedes(١٩" أفلاطون " ، وكذلك فى أعمال ١٨

.إلخ.. ، وآخرون ٢٠" هیرودوت "و

tÕ" (الوجود " سمى " فى الطبیعة"فنجد أنه فى كتابه " بارمنیدس " بالنسبة للشاعر  Ôn(

فلیس للوجود " . الذى وحده له الوجود " بمعنى ) ِمونوجنیس" ( monogen»j" بـ ) تو أُن(

  الكلمة "  بارمنیدس" ، وبناء على ذلك فقد ربط   ولكنه فى حاضر مستمر،ٍماض ولا مستقبل

"monogen»j " بالتعبیر "¢tremšj) " ِآترمس أما . ٢١الراحة، البقاء، الخلود : والتى تعنى ) ِ

) تیمیوس " (Timeus" بعنوان " محاوراته " فنجد أنه فى إحدى " أفلاطون " انى  الیونفیلسوفال

یستخدم الاصطلاح وًعن الصانع والطبیعة جملة وتفصیلا ، یتكلم  ،، الذى یصور تكوین العالم

"monogen»j  " بأنها وحیدة، وقد أضاف العبارة "السماء " لیشیر إلى"eŒj Óde) " أى ) إِس أُذ

حیث كتب " السماء وحیدة " لیوكد أن "  monogen»j"لتقویة مفهوم الكلمة " ة هذه الوحید" 

eŒj": الآتى Óde monogen»j oÙranÕj) "ِإس أُذ هذه السماء "أى )  مونوجنیس أورانوسِ

.٢٢"الوحیدة 

 ، وهى قصیدة تعرض لتاریخ الآلهة، فتبین نشأتهم" أصل الآلهة " أو " أنساب الآلهة " بمعنى ) QeÒgonoj" (الثیوجونیا  " ١٦

وهى قصیدة تتألف من نحو ألف بیت ویسودها روح البحث العلمى ، وتسیر فى علاجها للحقائق . وأنسابهم وأصولهم وشعبهم 

.ًوفقا لمبدأ فلسفى
وقـد . ًه ومنـشأه نظـرا لكثـرة مـا روى عنـه مـن الأخبـار المتـضاربةئـ یـستحیل معرفـة حیاتـه وآراىهو أحـد الـشعراء الـذ" أورفیوس "١٧

والأورفیــة تمتــاز بالإیمــان . وهــى تعبــد دیونیــسیوس الــذى كــان عنــد هــومیروس إلــه تــرف الأشــراف" بالأورفیــة " أســس مــا یــسمى 

تــدور حــول الــشئون الدینیــة كتمجیــد الآلهــة " الأورفیــة " وقــصائد . الراســخ بالعدالــة الإلهیــة وبالعــالم الروحــانى وبالطهــارة الداخلیــة 

.والتوسل إلیها فى تسابیح منغمة 
بطریقــة " الطبیعــة " ًووضــع كتابــا فــى " بوحــدة الوجــود " وآمــن " إیلیــا " منیــدس فــى القــرن الــسادس قبــل المــیلاد بمدینــة  ولــد بار١٨

عقلیة وهى ثابتة كاملـة ، وظنیـة وهـى قائمـة علـى العـرف : والمعرفة عنده نوعان . شعریة فكان أول من نظم الشعر فى الفلسفة 

.ول علیها كل التعویل، ثم یلم بالأخرى لیقف على مخاطرها ویحاربها بكل قواه عَُویفالحكیم یأخذ بالأولى . وظواهر الحواس
تثقــف بعلــوم مختلفــة وقــرأ شــعراء الیونــان وعلــى الأخــص . فــى أثینــا مــن أســرة عریقــة الحــسب.) م.ق٣٤٧ـــ٤٣٧( ولــد أفلاطــون ١٩

ًینسب إلیه ستة وثلاثـین مـصنفا ، من. هومیروس ، كما أنه نظم الشعر التمثیلى ومـن أشـهر مؤلفاتـه . هـا محـاورات ومنهـا رسـائل ُ

" .المدینة الفاضلة " هو كتاب 
    حیث كان یتحدث الیونانیة والكاریة ) هالیكارناس( یونانى  نصففى مجتمع) م.ق٤٢٤ ـ ٤٩٥: ( " توهیرود"  نشأ ٢٠

)Carian .( ذلك على اتصاله بالمجتمع الیونانى ّوبسبب أن بصیرته تفتحت على دراسة الحضارة الإیرانیة السوریة ، فقد آثر .

 ثم إثبات أن الأعمال الرائعة التى ،إنقاذ تاریخ الجنس البشرى من النسیان: كان له هدفان " تاریخ الشرق والغرب " وفى كتابه 

. ـ خاصة تلك التى أدت إلى صدام فیما بینهم ة بما هى أهل له من شهرعاضطلع بها الهلینیون والشرقیون سوف تتمت
21 H. Diels, Parmenides Lehrgedicht, Berlin 1897, s. 34, 37; ders., Die Fragmente der
Vorsokratiker, Berlin 1903, s. 122.
22 Edition Bury, (Leob Classical Library. Plato VII), London 1929, s. 57,58.
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والتى ) تیمى" ( «tim"یرتبط بالكلمة "  monogen»j"بالنسبة لـ هیزیود فنجد أن التعبیر 

 یقترن " monogen»j"أما فى تسابیح أورفیوس فنجد أن الاصطلاح. ٢٣ ، القیمة الشرف: تعنى 

وهنا نجد أن . ٢٤مهیب، بارز، متفوق : والتى تعنى) بولیبوتینیوس" (polupÒtinioj"بالكلمة 

. ولكنها تشیر إلى من هو فرید ، أو فذ ، أو لا یماثل" وحید " تعنى "  monogen»j"كلمة 

هو عبارة عن شخص وحید أو فرید فى "  monogen»j"إلیه بالتعبیر ُوعلى ذلك فالذى یشار 

        بمعنى أنه یمكن لأشخاص عدیدین أن یكون كل منهم . نوعه ولا یماثله أحد 

"monogen»j"، ٢٥أسلوبه فى ً حیث إن كل واحد منهم یمكن أن یكون فریدا فى نمطه أو.

)LXX(بعینیة الیونانیةفى الترجمة الس" monogen»j"الاصطلاح : ًثالثا 

للعهد القدیم

ْیحد(" ךתּיּי"  العبریةكلمةالنجد فى أسفار العهد القدیم أن  ِ وقد . لها أكثر من معنى ) َ

: فى كل من "  monogen»j"تُرجمت فى الترجمة السبعینیة للعهد القدیم إلى الاصطلاح 

فإن الكلمة ) ٦:٦٩مز(، )١٦:٢٥مز(أما فى ". الوحید " وتعنى ) ١٥:٦طوبیا(، )٣٤:١١قضاة(

، ) ٢١:٢٢مز(فى كل من " س فَْالن"  إلى "ךתּיּי"ُوتنسب الكلمة " . منفرد"أو " معتزل"تعنى 

فإن ) ٢٢:٧حكمة سلیمان( سفر  فىأما" . غالیتى الفائقة " أو " وحیدتى " وتعنى ) ١٧:٣٥(

.ُلا یقارن "، " فذ " الكلمة تعنى  "

ْبن  ("ךתּיּי ךכּ"العهد القدیم تستخدم التعبیر العبرى لكن توجد فقرات أخرى من أسفار و ِ

ِیحد أى ) أغابیتوس" ( gaphtÒj¢" فى الترجمة السبعینیة إلى "ךתּיּי"ُحیث ترجمت الكلمة ) َ

؛ )٢٦:٦إرمیا(؛ )١٠:٨عاموس(؛ )١٦،١٢،٢:٢٢كت: (كما ورد فى كل من " المحبوب "

). ٣:٤أمثال(؛ )١٠:١٢زكریا(

َولكن وجد فى ترجمات  ِ  فى "ךתּיּי" أن الكلمة العبریة ،سیماخوس، ثیودوریت للعهد القدیمُ

ًوعموما یمكننا أن . ٢٦"gaphtÒj¢"ًبدلا من "  monogen»j"ُالفقرات السابقة قد ترجمت إلى 

ًنقول أن هناك سببا رئیسیا لا كترجمة "  gaphtÒj¢"ًبدلا من "  monogen»j"تخدام الكلمة سً

23 Edition Dindorf, Leipzig 1825, 39, 40.
24 Edition Leipzig und Leyden 1818, s. 57, 58, 62.

.P) ١٠( راجع ملاحظة ٢٥ Winter, MONOGENHS… , S. 336..
.٣٣٧ المرجع السابق، ص٢٦
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لسابقة، إذ نجد أن الرسول بولس فى رسالة العبرانیین یسمى اسحق  فى العبارات ا"ךתּיּי"للكلمة 

قدم الذى . برَجَُبالإیمان قدم إبراهیم اسحق وهو م: " لإبراهیم "  monogen»j"" وحید " بأنه 

كما نجد فى الكتابات الآبائیة ما یؤید استخدام الترجمة ). ١٧:١١عب" (قبل المواعید وحیده 

"monogen»j  "ًذكر القدیس إیریناوس فى كتاباته ضد الهراطقة موضحا ما جاء فى ً، فمثلا ی

:٢٢تك

monogenÁ(" ابنه الوحید والحبیب"قدم إبراهیم [ kaˆ ¢gaphtÒntÕn ‡dion (  ذبیحة

" ابنك الحبیب والوحید .. " أعطنى : [ ؛ أما القدیس غریغوریوس النیسى یذكر الآتى ٢٧] الله 

)tÕn uƒÒn sou tÕn ¢gaphtÕn tÕn monogenÁ([٢٨.

 من القدیس إیریناوس والقدیس غریغوریوس النیسى قد ًیلاحظ فى الفقرتین السابقتین أن كلا

، حیث استعارا هذا التعبیر من الترجمة السبعینیة ) المحبوب " (gaphtÒj¢" استخدم التعبیر 

فكیف یتم ذلك؟ " .  monogen»j"للعهد القدیم، وقد وضعت فى النصین بالتوازى مع التعبیر 

          كما هو معروف أن القدیس إیریناوس كان یتقن العبریة، ونجد أن التعبیر 

"monogen»j " الذى وضعه قبل التعبیر "¢gaphtÒj "  فى النص السابق ربما یؤكد أن

. ١٦،١٢،٢:٢٢فى تك"  monogen»j"الترجمة الیونانیة للعهد القدیم ، قد استخدمت التعبیر 

.ًستخدام هذا التعبیر أیضا فى الرسالة إلى العبرانیین وعند المؤرخ الیهودى یوسیفوس وقد وجد ا

"unicus"بالإضافة إلى ذلك نجد أن الترجمة اللاتینیة القدیمة للعهد القدیم استخدمت التعبیر 

ومعروف أن أساس ). ٣٤:١١قضاة(وكذلك ) ١٦،١٢،٢:٢٢تك(، فى كل من "الوحید"بمعنى 

" من " unicus"ُ تترجم أنینیة للعهد القدیم هو النص الیونانى، لذلك لا یمكنالترجمة اللات

¢gaphtÒj "  ولكن من اللفظة الیونانیة"monogen»j  . " كما أن جیروم فى ترجمته اللاتینیة

"ً، بدلا " monogen»j"والذى یقابل اللفظ  " unigenitus" للعهد القدیم قد استخدم التعبیر 

unicus " ٢٦:٦إرمیا(، )١٠:٨عا(؛ )٣٤:١١قض(؛)١٦،١٢،٢:٢٢تك( فى وذلك( ،

.٢٩) ٣:٤ام(، )١٠:١٢زكریا(

أو ) الوحید" ( monogen»j"ُ أن تترجم إلى "ךתּיּי"ولكننا نتساءل كیف یمكن للكلمة العبریة 

نقول إنه من الطبیعى . فى الترجمة السبعینیة للعهد القدیم ) المحبوب " (gaphtÒj¢" إلى 

27 Irenaeus, Contra Haer IV, 4,4 (PG 7, 986).
28 De Deitate Filli et Spiritus Sancti III, (PG 46, 568).
29 Jerom. PL 28. 188-189; s26; 1038; 1073; 1246.
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ُولكن لا یجب دائما أن تفهم ". المحبوب"لأهله هو الابن " الوحید"كون الابن ًجدا أن ی ً

"monogen»j" بأنها ترادف  "¢gaphtÒj) " حیث یوجد فارق بین التعبیرین ) المحبوب ،.

فى العهد الجدید"  monogen»j"مفهوم التعبیر : ًرابعا 

د فى كل من الإنجیل بحسب القدیس لوقا فى العهد الجدی"  monogen»j"یوجد الاصطلاح 

         وقد أخذ التعبیر . ، وفى رسائل القدیس بولس الرسول  ، وبحسب القدیس یوحنا

"monogen»j " حیث دعى )١٧:١١عب (رسالة العبرانیین: فى كل من " الوحید " معنى ُ

ن أرملة نایین الذى نجد أن اب) ١٢:٧لوقا(لإبراهیم أبیه؛ وفى ) monogen»j(" وحید"اسحق بـ 

"  یایروس كانت ةذُكر أن ابن) ٤٢:٨لو(؛ وفى " ابن وحید لأمه " أقامه یسوع من الموت كان 

الابن "أن الصبى الذى كان علیه الروح النجس هو یذكر ) ٣٨:٩لو(ً؛ وأیضا فى " وحیدته 

" .الوحید لأبیه 

 الأزلیة للابن المتجسد لیعبر عن العلاقة"  monogen»j"بالنسبة لاستخدام الاصطلاح 

). ١٨،١٤:١یو(باالله الآب ، فنجده فى الإنجیل بحسب القدیس بوحنا 

لیوضح محبة ) ٩:٤یو١(، )١٦:٣یو(بشكل واضح فى "  monogen»j"وقد ذكر التعبیر 

لكى نحیا نحن به حتى كل من یؤمن به تكون له الحیاة " ابنه الوحید " االله للعالم ، حیث أرسل 

ُالذى یؤمن به لا یدان والذى لا یؤمن به قد "ن الابن الوحید له الحیاة فى ذاته، لذلك الأبدیة، لأ

ًویعلق القدیس كیرلس الأسكندرى قائلا . ٣٠) ١٨:٣یو" (دین لأنه لم یؤمن باسم ابن االله الوحید 

یرید الرب هنا وبكل وضوح أن یكشف عن أنه هو االله بالطبیعة ، حیث ینبغى أن نعتبر أن : [ 

ًالذى جاء من االله الآب هو االله أیضا ویقینا ، لا یأخذ كرامة من خارج، كما نحن ، بل هو فى  ً

 وهو یقول هذا ببراعة فائقة، إذ یربط هذا بمحبة االله الآب لنا، ولهذا .الحقیقة هكذا كما آمنا به

نتعجب ما هى عظمة محبة االله الآب ، أو كیف یلیق بنا أن .. جاء لیعلمنا فى حینه الحسن 

ًمنها ، لكنه ربما یقول إن أعجوبة المحبة ترى فى بذله ابنه لأجلنا، وهذا الابن هو الابن 

ًولكن یبقى إذن حب االله الآب ، هذا الحب العظیم ، الذى یظل محفوظا ، فلنؤمن أنه . الوحید

، ًابن ولیس مخلوقا ، أعنى أنه الابن من جوهر الآب ، أى واحد فى الجوهر مع الذى ولده 

30 J.R. Harris, The Origin of the Prologue to St. John’s Gospel, Cambridge 1917.
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ل ابنه الذاتى ذإذن عظیم وفائق للطبیعة هو حب الآب ، الذى ب.. وهو االله بالفعل وبالحق 

.٣١] والذى هو من ذاته لأجل حیاة العالم 

Ð"بالصیغة التالیة ) ١٨:١یو(ذُكر فى" monogen»j"كما أن التعبیر  monogen»j uƒÒj"

ُّأُو مونوجنیس إیوس( ِ یظهر أن الابن الوحید هو أَ، فهذا" الابن الوحید" بمعنى ) ِ ى فى مَسُْ

 القدیس لویقو. المجد وأرفع فى القدرة وفوق الإدراك ، ولا یمكن أن تراه العین ، لأنه االله 

:سكندرى فى هذا الصدد كیرلس الأ

لكى ندرك أنه لا " فى حضن الآب " ویقول إنه  " الإله الابن الوحید" إنه یدعو الابن [ 

المخلوقات أو أن له طبیعة مخلوقة بل له أقنومه المتمیز عن الآب والذى ُیمكن أن یحسب مثل 

ًفكیف لا یكون مختلفا فى الطبیعة عن الذین " الإله الابن الوحید " ًفى الآب ، فإذا كان حقا هو 

ٕ وانما هو الواحد ،ًهم بالتبنى آلهة وأبناء ؟ لأننا نعتقد أن الابن الوحید لیس واحدا ضمن اخوة

كثیرون یدعون آلهة فى السماء وعلى : "الآب ، ولكن حیث إنه كما یقول بولس وحده من 

ُإلا أن الابن هو الإله الابن الأوحد الذى لا یمكن أن یحسب ضمن هؤلاء الآلهة " الأرض  ّ

.٣٢]ُالذین دعوا آلهة بالنعمة ولكنه الإله الحقیقى مع الآب

؛ )١٨،١٤:١یو(ذُكر فى الذى " monogen»j"على ضوء ذلك نقول إن الاصطلاح 

ُیشیر إلى أن یسوع المسیح هو وحید وفرید فى نوعه ، ولا یماثل، ) ٩:٤یو١(؛ )١٨،١٦:٣یو(

كما أنه یصف أصل المسیح الذى له كل خصائص وطبیعة الآب لأنه من ذات طبیعة الآب، 

 وكل ما یخص جوهر الآب هو بالضرورة یخص جوهر الابن ، كما أن الآب فى الابن والابن

.ٍفى الآب ، مولود منه ومساو له فى الجوهر 

نـصحى عبـد الـشهید ، إصـدار . جـرجس كامـل ود. ، ترجمـة د) الجزء الثـانى( القدیس كیرلس الأسكندرى ، شرح إنجیل یوحنا ٣١

.٢٥ـ٢٤، ص١٩٩٥مركز دراسات الآباء بالقاهرة، القاهرة 
نصحى عبد الشهید، . جورج بباوى ود.  ، ترجمة د٢،١، الإصحاحات  القدیس كیرلس الأسكندرى ، شرح إنجیل یوحنا ٣٢

.١٤٥ـ١٤٤، ص١٩٨٩إصدار مركز دراسات الآباء بالقاهرة، القاهرة 



)ِمونوجنیس (MONOGENHSمفهوم الاصطلاح 

٦١

عند آباء الكنیسة" monogen»j"مفهوم الاصطلاح : ًخامسا 

فى كتابات " monogen»j"تحت هذا العنوان سنقوم باستعراض سریع لاستخدام الاصطلاح 

ة بعض من آباء الكنیسة ومعلمیها ، وذلك منذ العصر المسیحى الأول وحتى ما بعد مجمع نیقی

، مع إیضاح موقف آباء الكنیسة أثناء فترة اندلاع النزاع الآریوسى، فى ) ٣٢٥(المسكونى 

. والذى أساء آریوس المضل فهمه" monogen»j"شرحهم للاصطلاح الكتابى 

 فى الكتابات الآبائیة للقرون الثلاثة الأولى "monogen»j"الاصطلاح أ ـ 

:للمسیحیة

فى كتابات آباء الكنیسة فى القرنین الأول والثانى " monogen»j"كان استخدام التعبیر 

ًفمثلا نجد أن القدیس أغناطیوس الإنطاكى فى مقدمة رسالته إلى أهل رومیة . ًالمیلادى نادرا 

الوحید "عنى یى ذ، وال)مونوس" (mÒnoj"بل استخدم التعبیر " monogen»j"لم یستخدم التعبیر 

ًمن أغناطیوس المدعو أیضا : [ والأزلیة للآب ، فكتب یقول ، لیوضح بنوة المسیح الطبیعیة " 

" ابنه الوحید " إلى الكنیسة المغمورة بعظمة رحمة االله العلى الآب وبیسوع المسیح " ثیؤفوروس " 

)toà mÒnou uƒoà = ُتو مونو إیو ّ ُ[ (٣٣.

كما جاء فى بصورة واضحة فى كتابات الآباء الرسولیین ، " monogen»j"ُوقد وجد التعبیر 

المجد والشرف والكرامة والعظمة إلى الأجیال لمن یستطیع أن : [ كتاب استشهاد بولیكاربوس 

.٣٤] یقودنا بنعمته وموهبته إلى الملكوت السماوى بابنه الوحید یسوع المسیح 

بالمفهوم " monogen»j"ُ فقد استخدم التعبیر ٣٥" تسیالرسالة إلى دیوجن"أما فى 

ُشیر إلى ألوهیة الابن المتجسد فى بنوته الطبیعیة الأزلیة للآب ، حیث یذكر الخریستولوجى لی

.٣٦ننا نحن الخطاة نتبرر ببر ابنه الوحید إًفداء عنا ، و" وحیده " أن االله أسلم 

به عن الیونانیة المطران إلیاس معوض، َّ، عر" الآباء الرسولیون " ً أغناطیوس ، الرسالة إلى أهل رومیة ، نقلا عن كتاب ٣٣

.١٢٤، ص١٩٧٠منشورات النور ، لبنان 
یة من كنیسة أزمیر إلى ووهى عبارة عن رسالة رع. ١٦٤ ، المرجع السابق ، ص ٢:٢٠ استشهاد القدیس بولیكاربوس، فقرة٣٤

وتعتبر هذه الرسالة من أقدم المخطوطات . ٕالكنیسة فى فریجیة والى جمیع المناطق، عن كیفیة استشهاد القدیس بولیكاربوس

.ُالتى حفظت عن أخبار الشهداء
ً كان إنسانا من الأشراف ثم اهتدى إلى  أنه دیوجنیتس والذى یعنى حامل السماء كأحد ألقابه الشرفیة ، كما یبدو من الرسالة ،٣٥

وتتسم الرسالة بالدفاع عن الإیمان وسمو المسیحیة ، كما أنها تكشف عن سلوك . أما كاتب الرسالة فهو مجهول . المسیحیة 

.الة المسیحیین فى أیام كاتب الرس
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فى " monogen»j" فإننا نجد الاصطلاح ،بالنسبة للنصف الأول من القرن الثانى المیلادى

ففى . الفیلسوف والشهید، والذى یعتبر من الآباء المدافعین) Justin" (یوستین " إحدى حوارات 

    یذكر وجود الابن السابق للخلیقة ثم یتكلم عن التجسد حیث یشیر بالتعبیر ١٠٥الحوار 

"monogen»j " ٣٧لابن من الآب لبالمیلاد الأزلى.

اء الكنیسة فى كتابات آب" monogen»j"فى نهایة القرن الثانى المیلادى ظهر التعبیر 

؛ ٤:١یو(على ما جاء فى " ضد الهراطقة " فقد استند إیریناوس فى كتابه . ًبصورة أكثر انتشارا 

، "بنوته للآب" وفى " وحید فى جنسه " لیؤكد أن الابن هو ) ٩:٤یو١؛ ١٨ ،٦:٣؛ ٨:١

لك ، وذ٣٨والذى یشیر إلى علاقة الابن الأزلیة بالآب" monogen»j"ًمستخدما فى ذلك التعبیر 

.٣٩ نللرد على فالنتی

 فنجد أن أوریجینوس قد استخدم ،أما فى النصف الأول من القرن الثالث المیلادى

الوحید الجنس " لیمیز بین كلمة االله الأزلى وبین باقى الخلیقة ، لأن " monogen»j"الاصطلاح 

mÒnou" (هو فقط الابن بالطبیعة  toà monogenoàj fÚsei uƒoà) (ُمونو تو مون ُوجنو ُ
ِ

بالطبیعة " الذى هو ابن " الكلمة " هذا : [ ، حیث قال فى عظته على سفر إرمیا ٤٠) ویّفیسى إ

م أوریجینوس ، هو ابن االله ِّلعَُفالمسیح كما ی. ٤١]ً، مولود داخلیا من الآب " بالتبنى " ولیس " 

وهر ، أى أن  وتتصف علاقة هذا الابن مع الآب بوحدانیة الج.حسب الطبیعة ، ولیس بالتبنى

كما أن الابن یولد من الآب . ٍساو تهناك جوهر واحد لهما ؛ وبعبارة أخرى هما من جوهر م

36 Source Chretienne, 33, s. 5-8.
. ١٠٥ یوستین ، الحوار ٣٧
PG(ضد الهراطقة :  إیریناوس ٣٨ 7, 920; 921; 925.(
ّوكان یعلم بأنه یوجد فى عالم الآلهة فیض ثنائى.  فالنتینوس هو أشهر الغنوسیین فى القرن الثانى ٣٩ فى البدء كان الآب : ُ

َّوحیدا، غیر مولود، ثم كون أ ". النفس والحقیقة " ویعنى العقل والذى هو عبارة عن ) Noàj" (النوس"ول مبدأین الذى سماه ً

عمل الآب " المسیح " أو " الابن "هو " النوس " وكما یعتقد فالنتین أن " . المسیح والروح القدس " قد أفاض " النوس " وهذا 

ّالمتجسد الذى أتم عمل " یسوع " العقلى وبین " النوس " ز بین ّكما أنه می" . monogen»j"والقوة الإلهیة وأشار إلیه بأنه 

.الخلاص على الأرض 

.G: راجـع  Quispel, The Original doctorine of Valentin, Vig Chr 1 (1947). 43-73; A. Hilgenfeld,

der Gonstiker Valentin und seine Schriften, in: ZWTh 23 (1880), 280-300.
,GCS. (١٠شرح إنجیل یوحنا ، الجزء الثانى ، فقرة : جینوس أوری٤٠ IV , 65, :ً؛ راجع أیضا ) 122
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لیس بالانقسام ، بل بفعل روحى أزلى، لأن االله أزلى ، فالابن لم یكن له بدء، ولم یكن هناك 

ًوقت لم یكن فیه موجودا 
٤٢.

 للابن من الآب ، وربما یكون قد فهم "الولادة الداخلیة  " نلاحظ أن أوریجینوس یتكلم عن 

وعلى ضوء ذلك یكون الجزء ". الولادة الداخلیة " على أساس أنه یعنى " monogen»j"التعبیر 

زمن الماضى البسیط (ًمشتقا من اسم المفعول" monogen»j" التعبیر فى" gen»j-"الثانى 

".المولود  " أى) جِنیثینتا" (gennhqšnta" )الأول فى حالة فاعل مذكر مفرد

أثناء النزاع الآریوسى وحتى مجمع نیقیة " monogen»j"ب ـ استخدام التعبیر 

:) م٣٢٥(المسكونى الأول 

من قبل آباء الكنیسة الذین واجهوا " monogen»j"قبل البدء فى عرض استخدام التعبیر 

المجمع المسكونى الأول وما ًالآریوسیة أثناء فترة النزاع الآریوسى ، وأیضا أثناء الإعداد لانعقاد 

من جانب آریوس " monogen»j"بعده ، نقدم لمحة بسیطة عن كیفیة تفسیر الاصطلاح 

.ومشایعیه

أن بمعنى " monogen»j"ن فسروا الاصطلاح یذكرنا فى مقدمة هذا البحث أن الآریوسی

ُالابن الوحید قد خلق مباشرة من االله ، أما باقى الخلیقة فقد خلقت بواسط وقد أرسل . ة الابن ُ

ًآریوس واتباعه خطابا إلى البابا الكسندروس بتحریض من أوسابیوس أسقف نیقومیدیا فى 

 نقتبس ،مسعى للتفاهم ولاسترضاء البابا الكسندروس ، وتضمنت الرسالة تعالیم آریوس ومشایعیه

:٤٣"monogen»j"منها العبارات التى تهمنا فى هذا البحث ، والتى تتصل باصطلاح 

genn»santa" ( قبل الأزمنة الأزلیة ابنه الوحید دَلََالذى و.. "نعترف بإله واحد،[ uƒÕn

monogenÁ prÕ crÒnwn a„wn…wn) (ِِندا إیون مونوجنى برو خرونون إیونیوننّیساج) (أ (

ّجن( )genn»santa" (ولده " الذى  ًحقا ، لا ظاهریا ، وأوجده بفعل إرادته الخاصة) سانداِ ً.

(خُلق " ) ب( "ktisqšnta( )أما الابن المولود .. بفعل إرادة االله قبل الأزمنة والدهور) نتاِكتیسث

(خُلق"من الآب قبل الأزمنة فقد  "ktisqeˆj( )(وأسس) "كتیسثیس "qemeliwqeˆj(

. قبل الدهور )یسثٍثملیو(

.R، ) ٤( راجع ملاحظة ٤٢ Lorenz, Arius … , s. 67-94.
43 Opitz, A.W. III 1,1 : Urk. 6, nr. 2-5, p. 12f.; G. Bardy, Recherches sur saint Lucien d’
Antioche et son ecole, Paris 1936, 235-238.
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ِول" ، لكنه ) جِنیثینى) (gennhqÁnai" (ولادته"ًلم یكن موجودا قبل  )ج( (دَ ُ "gennhqeˆj(

.قبل الأزمنة ، قبل كل شئ) جٍنیثیس(

 ....من الآب ) هیبستى) (Øpšsth" (مخلوق " هو وحده ) د(

x™" (منه"أما بالنسبة لبعض الجمل مثل  aÙtoà) ((ومن الرحم"، )إكس أفتو "™k

gastrÒj) (ٍن الابن جزء مساو فى الجوهر أفإذا فسر البعض وفهموا وك).. إك غاستروس

.للآب وفیض منه

ًفیكون الآب، مركبا ومنقسما، معرضا للتحول، جسدیا ، واالله الذى لا جسد له یصیر ) هـ( ً ًً
ًمعرضا ، حسب رأیهم ، لكل ما یتعرض له الجسد طبیعیا  ً.[

:یلاحظ فى العبارات السابقة التى تضمنتها رسالة آریوس ما یلى 

"kt…zw "، كمرادف للفعل"یلد"بمعنى ) اوَّنجِ " (genn£w"  ـ استخدم آریوس الفعل ١

خُلق بفعل إرادة "ن الابن أحیث ذكر ) ب(، كما هو واضح فى الفقرة " یخلق " بمعنى ) كتیزو(

قد " ، ثم یكرر ثانیة ویقول " أما الابن المولود من الآب " ، ثم عاد فى نفس الفقرة یقول " االله 

ِّخلق وأُس .سَُ "

فى الأول فى الزمن الماضى البسیط (لسابقة یكون اسم الفاعل  ـ على أساس الملاحظة ا٢

ّجن " (genn»santa ") مفعول مذكر مفردةحال كما هو واضح فى ـ لد َوالتى تعنى و) ساندایِ

ـ تتضمن عند آریوس أن الابن له بدایة حقیقیة كما هو ) أ( وكذلك فى بدایة الفقرة ،بدایة النص

" . لم یكن قبل ولادته " ، " جده بفعل إرادته أو) : " أ ، ج (اتفقرالمبین فى 

الذى ذكره آریوس فى بدایة النص ، " monogen»j" ـ وعلى ضوء ذلك یكون الاصطلاح ٣

ُلیس له مفهوما آخر سوى أن ابن االله قد خلق مباشرة بواسطة الآب وبدون وسیط ، وذلك  ً

.ُبخلاف باقى الخلیقة التى خلقت بواسطة الابن 

فى بدایة النص المذكور ، والذى یعتبر بدایة ) جٍناو " (genn£w" وس الفعل لقد وضع آری

ّجن " (genn»santa"البند الثانى فى رسالته ، فى صورة اسم الفاعل  ُولم یضف له ) نداسایِ

k™" التعبیر  toà patrÒj) " كما فى التقلید الدقیق المذكور " من الآب " أى ) إك تو باتروس

بمعنى ) جِنثیندا " (gennhqšnta"النیقاوى ، حیث یوضع اسم الفاعل  فى قانون الإیمان 

والسبب فى هذا الحذف من جانب آریوس واضح فى العبارتین " . من الآب " ًالولادة مضافا له 

حیث إن الإیمان بالمیلاد الأزلى للابن من الآب هو أمر مزعج بالنسبة له ، والذى ینجم ) د،هـ(
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الآب بطریقة ) إك) (k™" (من "  ـ الابن یستمد وجوده ١: س أن یتجنبهما ن أراد آریواعنه نتیجت

.ًیعنى دائما حقیقة الولادة كما هو فى قانون نیقیة ) جٍناو " (genn£w"  ـ الفعل ٢ما ، 

الشیخ الوقور البابا الكسندروس فى مواجهته یقف ُعلى النقیض من آریوس وأفكاره المضلة 

ستقیم ، فكان ینادى بعكس آریوس ، أن الابن أزلى مع الآب، وأنه لم ًمدافعا عن الإیمان الم

ًیأت من العدم ، بل هو مولود من الآب ولادة طبیعیة ، مثبتا تعلیمه بما جاء فى مقدمة إنجیل  ِ

وقد ) . ١:١یو" (وكان الكلمة االله .. فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند االله : " یوحنا 

: ، حیث قالً على قانون إیمان قدیم كان متداولا فى كنیسة الأسكندریةأضاف بعض التفسیرات

المولود لیس من العدم ، "، "monogen»j"وبرب واحد یسوع المسیح ، ابن االله الوحید .. نؤمن[

" بل من الآب الموجود 
(gennhqšnta oÙk ™k toà m¾ Ôntoj, ¢ll/ ™k toà Ôntoj patrÒj)

).ونتوس ، ألا إك تو أونتوس باتروسجِنیثینتا أوك إك تو مى أ(

..ُبل بطریقة لا توصف ولا تشرح ، .. لیس بحسب طریقة الجسد، بالانقسام أو بالفیض 

ًتبعا لذلك نؤمن أن الابن یكون دائما  k™"ًمولودا من الآب " ً toà patrÒj[٤٤.

ن وحید الجنس، ، وعلى ذلك یكون الاب" الوحید " یعنى " monogen»j"یلاحظ أن التعبیر 

من " وقد احتفظ البابا الكسندروس بالتعبیر . ًویختلف جوهریا عن الخلیقة المجبولة بواسطته 

k™" (الآب  toà patrÒj (ًهذا بالإضافة إلى أن النص یتضمن شرحا . والتى أهملها آریوس

ًالذى یعنى الوحید الذى ولد من الآب میلادا حقیقی" monogen»j"ًواضحا للاصطلاح  ا لیتمیز ً

.عن الابن بالتبنى 

م وقبل انعقاد مجمع نیقیة المسكونى ، انعقد مجمع فى إنطاكیة حیث ناقش ٣٢٥فى عام 

فیه الأساقفة المجتمعون ، بدعة آریوس وابتعاده عن تعالیم الكتاب المقدس وخروجه عن التقلید 

انون إیمان مشترك مضاد  وأعلنوا ق،ن بإدانة آریوسیوطالب أغلبیة الحاضر. الرسولى الكنسى 

ویعتبر قانون إیمان مجمع إنطاكیة أنه یحتوى على أطول وأول إدخال فى . ٤٥للآریوسیة 

ضد الآریوسیة، حیث استندوا إلى ما جاء فى الكتاب " monogen»j "القانون لمفهوم الكلمة 

). ٩:٤یو١؛١٨،١٦:٣ ؛١٨،١٤:١یو(المقدس 

44 Optiz, Urk. 4b.
45 Dom H. Marot, Vornicaischer und Okumenische Konziel , in : B. Botte u. andere (Hrsg.) Das
Konzil und die Konzile, Stuttgart 1962, 23-51.
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" الواحد یسوع المسیح "  الوصف الأول للرب إنطاكیة أنمجمع ویظهر فى قانون إیمان 

وهنا نجد أن الإنطاكیین قد اتفقوا مع البابا " . مولود من الآب " ، وأنه " الابن الوحید"هو أنه 

" سندروس ودافعوا عن ولادة الابن الأزلیة من الآب ، وقالوا عن شخص المسیح الواحد أنه كال

Ð" (ابن االله الوحید  monogen»j uƒÕj toà Qeoà(. كما فسروا ولادته من الآب على ضوء 

: وحدته الجوهریة معه والتى شهد عنها یوحنا الإنجیلى فى العهد الجدید 

وبرب واحد یسوع المسیح، الابن الوحید، المولود من الآب ولیس من العدم، لیس .. نؤمن [ 

ًكائنا مخلوقا بل كائن مولود  كن التعبیر عنها، لأن الآبُمولود بصورة لا توصف ولا یم) وهو (.ً

ّلأن لا أحد یعرف الآب إلا " هما یعرفان ، حد ولد الابن ، والابن المولود من الآب ، والذى

ً، الابن كائن دائما ، ولم یكن إطلاقا غیر موجود، ) ٢٧:١١مت" (ّالابن ، ولا الابن إلا الآب  ً

، ولیس من أى شئ آخر ـ لأن " من الآب " مولود ـ كما تدلنا على ذلك عبارة اللیس هو غیر 

ً هذا القول تجدیف وكفر ؛ وان الكتب المقدسة تصف الابن بأنه مولود حقا ، وبكل معنى مثل ٕ

رب  نعترف أنه مولود من الآب غیر المولود ، االله الكلمة ، النور الحقیقى، العدل،.. الكلمة 

 شئ آخر ، بل هو من جوهر لیس هو صورة إرادة الآب ، أو أى. الكون وفادیه ، یسوع المسیح

.٤٦] الآب ذاته 

 فى كتابات آباء ومعلمى الأسكندریة بعد مجمع نیقیة monogen»jج ـ التعبیر 

:

كان القدیس أثناسیوس الأسكندرى أنشط شخصیة عرفها مجمع نیقیة المسكونى الأول، وقد 

ب ثلاث مقالات ضد ّكرس حیاته لنشر الإیمان المستقیم حیث أخذ یقاوم الآریوسیة، وقد كت

كلمة االله الأزلى " اللوغوس " فعندما تحدث عن . الآریوسیین للدفاع عن العقیدة المستقیمة 

. لیشیر إلى بنوة الابن الطبیعیة للآب  " monogen»j" استخدم التعبیر 

)prwtÒtokoj" (البكر"ففى المقالة الثانیة ضد الآریوسیین یتحدث عن مفهوم كل من 

 أحدهما مع ،، فیذكر أن اللفظین متعارضان)monogen»j" (الوحید الجنس " ، و)سبروتوتوكو(

الابن الوحید " لسبب التنازل إلى الخلیقة ومؤاخاته للكثیرین ، أما " ًبكرا " ُفالابن یسمى . الآخر 

كلمة " وذلك بسبب عدم وجود " بالكلمة " كما أن هذا اللفظ متعلق . فبسبب الولادة من الآب " 

46 Optiz, A.W. III 1, s. 36-41, Urk. 18; L. Abramoweski, Die Synode von Antiochien 324/325,
in: ZKG 86 (1975) 356-366.
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الوحید "  ، بل إنه هو وحده ابن الآب الحقیقى ، لأن اصطلاح ىخرأ" حكمة " آخر أو " 

ُـ كما یقول القدیس أثناسیوس ـ لم یذكر مرتبطا بأى سبب ، بل ذكر  " monogen»j" " الجنس  ً ُ

ُلذلك یقال عن . ٤٧)١٨:١یو" (الابن الوحید الذى هو فى حضن الآب : " بصورة مطلقة أنه 

ابن وحید الجنس " اخوة بحسب التدبیر ، ولكن بحسب الطبیعة الإلهیة فهو المسیح أن له 

فمن الذى یقرأ كل هذه الفقرة : [ ، حیث یقول القدیس أثناسیوس فى هذا الصدد " بالطبیعة 

، ولا یدین الآریوسیین ، ولا یبدى إعجابه بالرسول المطوب لأنه قد ) ٢،١:٣؛ ١٨ـ١٤:٢عب(

"ّ إلا عندما اشترك هو نفسه ً،المسیح رسولا" صار"ومتى " صُنع " لأنه متى . تكلم بالصواب 

ًرئیس كهنة أو رحیما وأمینا " بطریقة مماثلة لنا ؟ ومتى صار " فى الدم واللحم  ّ، إلا عندما " ً

ًصار إنسانا لابسا جسدنا نحن  فإنه " ًكونه أمینا للذى أقامه " ولذلك فعندما یقول بولس . ً

 فلا یجب أن تنخدعوا ،إذن. سد الكلمة ولیس بخصوص جوهر الكلمة یتحدث عن تدبیر تج

" اخوة " وتقولوا إن كلمة االله مصنوع ، لأنه بحسب الطبیعة هو ابن وحید الجنس ، ثم صار له 

ًعندما ارتدى جسدا شبیها بنا  ً[ ..٤٨.

لأسكندریة فى مة الأسكندرى دیدیموس الضریر الذى أدار المدرسة اللاهوتیة باَّبالنسبة للعلا

، فقد كانت له مواجهات مع الجیل الثانى ٤٩القرن الرابع المیلادى زهاء نصف قرن من الزمان 

، "ّالتفت إلى وارحمنى لأنى وحید ومسكین أنا) "١٦:٢٤للمزمور ( ففى تفسیره .من الآریوسیین

 تفسیره ّ، قد كرس"كاتهم وحیدتى من بین الأشباللاسترد نفسى من ته) "١٧:٣٤مزمور(وكذلك 

" تیوس یآئ" لمواجهة الآریوسى  " monogen»j" یضاح مفهوم التعبیر إن المزمورین فى یلهذ

)Aetios(تیوس بشأن فهمه یًفیستعرض دیدیموس أولا ما قاله آئ . ٥١" للأفنومیة "  الممهد ٥٠

 ، تعریب الأستاد صموئیل ٦٢، فقرة ) الشهادة لألوهیة المسیح( القدیس أثناسیوس الرسولى ، المقالة الثانیة ضد الاریوسیین ٤٧

.٩٥ـ٩٤، ص ١٩٨٧ نصحى عبد الشهید ، إصدار مركز دراسات الآباء بالقاهرة ، .كامل عبد السید ود
.٢١ـ٢٠ ، ص ٩ المرجع السابق ، فقرة ٤٨
فى كتابات العلامة ) الخریستولوجى(ن دیدیموس الضریر، راجع میشیل بدیع عبد الملك، التعلیم عن المسیح  لمعرفة المزید ع٤٩

.٢٩ـ٢٨ ص١٩٩٨دراسات آبائیة ولاهوتیة ، " ، )م٣٩٨ـ٣١٣(الأسكندرى دیدیموس الضریر 
 لــلآب فــى الجــوهر ، علــى  یعتبــر آئتیــوس أحــد المــدافعین عــن هرطقــة آریــوس ، وكــان یحــاول رفــض التعلــیم بــأن الابــن مــساو٥٠

.م ٣٥٨ًاعتبار أن الآب وحده هو الإله ، والابن مختلف عنه تماما ، وقد أُدینت تعالیمه فى مجمع أنكیرا عام 
وهو یعترف بإله واحد ، غیر مولود ، وواجب الوجود ، دون ابتداء ، وهو . نسبة إلى أفنومیوس تلمیذ آئتیوس " الأفنومیة  " ٥١

صل ، وهذا الجوهر مختلف عن جوهر الابن المولود ، لأن المساواة فى الجوهر بین الاثنین ، تعنى أن جوهر واحد غیر منف

نظم فیه التعالیم " الدفاع " ًوقد ألف كتابا بعنوان . جوهر االله غیر مولود ومولود فى الوقت عینه ، وهذا تناقض فاضح 
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"ُأن المسیح لیس هو الوحید الذى یمكن أن یقال عنه أنه: كالتالى  " monogen»j" للتعبیر 

monogen»j" (" وحید االله  toà Qeoà = ولكن توجد خلائق كثیرة ) مونوجنیس تو ثیئو ،

ًیمكن أن یطلق علیها أیضا أنها  ُ"monogen»j "  ٥٢مثل الشمس، والعالم، والأرض.

ًیعنى غالبا " monogen»j" مزاعم آئتیوس السابقة ویقول إن التعبیر سموییفند دید

"mÒnoj " حیث یفرق دیدیموس فى استخدام التعبیر ٥٣"حیدالو"أى ،"monogen»j " بالنسبة

فبالنسبة للمخلوقات ـ كما یقول دیدیموس ـ لا یوجد شئ منها . للابن ، وبالنسبة للمخلوقات 

، ولكن " المخلوقة الوحیدة "  فهذا لا یعنى أنها ،"وحیدة " ، فعندما تكون الشمس " وحید " یكون 

ولإیضاح هذا المفهوم . ٥٤شمس أخرى غیرها أیة لأنه لا یوجد " وحیدة " ها یُقال عن الشمس إن

ّأنظر إلى " عندما یقول داود فى المزمور : ذكر دیدیموس المثل التالى من العهد القدیم 
بالرغم من أنه كان له ستة " وحید " ، فداود یقول عن نفسه إنه "وارحمنى لأنى وحید ومسكین 

" فهذا مثلما نقول عن الشمس إنها " وحید " ما یشیر إلى نفسه أنه اخوة آخرون ، لذلك عند

" بمعنى أن داود فى انفصاله عن باقى البشر وابتعاده عن العمل یمكن أن یكون " . وحیدة 

.٥٥ لأهله اً وحیداًهذا التعبیر لیس له صلة بأن یكون ابنفإن ، لذلك " ًوحیدا 

ًبالنسبة للمخلص لا یقال عنه إطلاقا  ً، فاستنادا إلى الأقوال الكتابیة " وحید"الاسم المجرد ُ

للتعبیر " الآب " أو " الابن " ضاف كلمة تًیوضح دیدیموس أنه دائما ) ١٦:٣، ١٤:١یو(فى 

فالمخلص . ٥٦" الابن الوحید " ُ، لذلك یكون المسیح هو الوحید الذى یطلق علیه " الوحید "

لا یكون له اخوة ، فإنه لو كان " بحسب اللاهوت " نه لأ. لم یكن له اخوة " كابن االله الوحید "

ُله أخ ، لما كان یطلق علیه 
ُفاللاهوت لا ینسب لآخر إلا للمخلص، الذى یسمى ". وحید " ِ ُّ"

.٥٧)monogen»j(" وحید الجنس " أنه " بحسب اللاهوت 

وقد كتب كثیر من آباء الكنیسة ضد . من فلسفتى آریوس وآئیتوس الآریوسیة بتفكیر أكثر منطقیة من آریوس ، وبفلسفة أعمق 

.دیدیموس الضریر ، باسیلیوس الكبیر ، غریغوریوس النیسى وآخرون : هرطقة أفنومیوس أمثال 
PsT، والأقوال السابقة توجد فى"PsT" تفسیر المزامیر بحسب مخطوطات طره یرمز إلیها ٥٢ 86, 18-20; 221, 16-18
PsT أنظر ٥٣ 221, 18; 86; 20..
PsT راجع ٥٤ 86, 20-87,2.
PsT راجع ٥٥ 87, 2-3; 4-7.
PsT راجع ٥٦ 87. 20-26.
PsT راجع ٥٧ 44, 25f..
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، " ى الأمم بعد المجد أرسلنى إل) " ٨:٢زكریا(كما أن دیدیموس فى إحدى تفاسیره لسفر 

/kaq" (لأنه كلمة االله الوحید " هو ) أى قبل التجسد(یقول إن المجد الأول للابن  Àn

monogen»j QeÕj LÒgoj) (ِكاث إن مونوجنیس ثیؤس لوغوس ً، مؤكدا ولادة الابن الأزلیة ) ِّ

.٥٨" كابن وحید لأبیه " من حضن الآب 

ریر، كما هو مذكور فى مخطوطات فى مفهوم دیدیموس الض " monogen»j" إن التعبیر 

. طره ، عبارة عن لقب خاص بابن االله الكلمة ویشیر إلى أزلیة الابن المولود من الآب 

عند القدیس كیرلس الأسكندرى، " monogen»j"عندما نرید أن نعرف مفهوم الاصطلاح 

یسى الذى  كان المحور الرئ٥٩" الاتحاد الأقنومى " فیجب أن نضع فى الاعتبار أن موضوع 

لذلك كان . ًكانت تدور حوله تعالیم القدیس كیرلس ، خصوصا بعد اندلاع النزاع النسطورى 

 اللاهوتیة والإنسانیة فى شخص تینًالقدیس كیرلس یؤكد دائما على كمال كل من الطبیع

المخلص الواحد ، فى اتحاد كامل لا یعتریه أى شئ من الانفصال أو الامتزاج أو الاختلاط أو 

الذى صیغ على هیئة حوار بینه وبین شخص " أن المسیح واحد " ًفمثلا فى كتاب . تغییر ال

الابن الوحید ، كائن مع الآب وأنه هو بذاته ولیس آخر غیره ، ولد من : [  الآتى  یقولآخر ،

ًوأن الكلمة الذى بالطبیعة والحق ، وولد من الآب قد أخذ لحما .. نسل داود حسب الجسد ،  ُ
. ظل هو نفسه بالطبیعة وبالحق الابن مع الآب ، لأنه واحد وحید ، ولیس آخر معه . .ًودما 

ونحن نؤمن باتحاد حقیقى فوق الإدراك والنطق، . وهذا ما یوجب اعتقادنا بأنه أقنوم واحد تجسد 

لأن الطبیعة التى نتكلم عنها هى غیر قابلة للتحدید، وهذا یجعلنا نتقدم على درب الإیمان دون 

نحن نعترف بأن الواحد بعینه یسوع المسیح هو مولود من االله الآب ، لأنه الكلمة . انحرافأى 

.٦٠] ومولود من نسل داود حسب الجسد 

ZaT راجع تفسیر زكریا بحسب مخطوطات طره لدیدیموس الضریر ٥٨ 32,15ff; 336,26-27; 341,26-342,1.
القدیس كیرلس : عند القدیس كیرلس الأسكندرى ، فى ) یستولوجىالخر( راجع میشیل بدیع عبد الملك ، التعلیم عن المسیح ٥٩

، إصدار مركز دراسات الآباء بالقاهرة ، ١٩٩٧الأسكندرى ، حیاته وأعماله، أعمال المؤتمر السنوى السادس للدراسات الآبائیة 

.٥٣ـ٣٥م ، ص ١٩٩٨القاهرة 
ج بباوى ، إصدار مركز دراسات الآباء بالقاهرة ، القاهرة جور.  فى أن المسیح واحد ، للقدیس كیرلس الأسكندرى ، تعریب د٦٠

.٥٨،٥٧، ص١٩٨٦
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هو خاص " الابن الوحید " لقب [ فمثل سابقیه من آباء الكنیسة یؤكد القدیس كیرلس أن 

ًللوغوس كما أنه یطلق على اللوغوس متحدا بالجسد با الابن الوحید من [ ً أیضا إن ؛ ویقول٦١]ُ

لأن ابن االله .  ولا یوجد أى كائن مشترك معه،جهة أنه كلمة الآب الذى لیس له اخوة بالطبیعة

ُفحینما یدعى الابن الوحید ، فإنه یدعى هكذا دون أن یكون .. المساوى للآب ، هو واحد ووحید  ُ

جنس الذى فى حضن الآب  إذ هو الإله الوحید ال،هناك سبب آخر لكونه الابن الوحید

، كما یشرح القدیس كیرلس ، یؤكد على أن  " monogen»j" ، وأن التعبیر ٦٢)] ١٨:١یو(

ًكان دائما منذ الأزل ) أى الابن(ًوأیضا : [ .. هو وحده المولود من جوهر الآب " الابن الوحید"
وحید من وحید، إله الابن الوحید بالطبیعة ، لكونه الوحید المولود من الآب ، إله من إله ، 

فأول كل شئ یجب أن نعترف أن الابن [ ً؛ ویضیف أیضا ٦٣.. ] أشرق من إله ، نور من نور 

الصادر من االله الآب، هو الابن الوحید لجوهره ، وأنه هو االله الكلمة ، وهو رب الكل، ولیس 

]ًثل الآب تماما ُكمن وهبت له الربوبیة من الخارج بالانتساب ، بل هو الرب بالطبیعة وبالحق م
٦٤.

ملخص عام لما سبق عرضه

"gen»j-"ن ، وهذا یعود إلى الكلمة ییحتمل أن یحمل معنی " monogen»j" الاصطلاح 

:والتى تشكل الجزء الثانى من الاصطلاح ) جِنیس(

، " ةسلال"، " جنس " ، " نوع : " والتى تعنى  " gšnoj" من  " gen»j-"ُ ـ عندما تشتق ١

، " الوحید أو الفرید فى نوعه أو جنسه " التعبیر یعنى فإن 

ِجنیثنتا" (gennhqšnta"من اسم المفعول " gen»j-"ً ـ یمكن أیضا أن تشتق ٢ والتى ) ِ

، ) لمفرد المذكربه لل وفعماسم مفعول فى الزمن الماضى البسیط فى حالة ال" (المولود"تعنى 

الولادة الداخلیة من "تعنى " monogen»j"یث إن وهذا المفهوم استخدمه البابا الكسندروس ح

 القدیس كیرلس الأسكندرى ، حوار حول الثالوث ، ترجمة المركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائیة ، إصدار المركز ٦١

.٤٠، ص١٩٩٩الأرثوذكسى للدراسات الآبائیة بالقاهرة ، القاهرة 
نصحى عبد الشهید، إصدار مؤسسة القدیس . ، ترجمة د) الجزء الأول( تفسیر إنجیل لوقا  القدیس كیرلس الأسكندرى ،٦٢

 .٣٠، ص ١٩٩٠أنطونیوس مركز دراسات الآباء بالقاهرة 
.٣٠ المرجع السابق ، ص ٦٣
ت نــصحى عبــد الــشهید، إصــدار مركــز دراســـا. ، ترجمــة د) الجــزء الثالــث( القــدیس كیــرلس الأســكندرى ، تفــسیر إنجیــل لوقــا ٦٤

.١١٢، ص١٩٩٦الآباء، القاهرة 
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فإن هذا یعنى أنه " monogen»j"ُفعندما یقال إن الابن . مزاعم آریوس ل، وذلك فى تفنیده "الآب

. یستمد وجوده من الآب 

حیث إن " الوحید الجنس " بأنه  " monogen»j"ُوعلى هذا یمكن أن یترجم الاصطلاح 

إلى التعبیر " الابن " ُعندما یضاف " الولادة الأزلیة من الآب"معنى ًهذا المفهوم یتضمن أیضا 

"monogen»j " كما أنه یلاحظ . ً والمولود أزلیا من الآب ،، أى الابن الوحید الجنس فى جوهره

-Only "، مثل الإنجلیزیة  فى الترجمات الأخرى Begotten  " أو الألمانیة          

"Einziggeboren " الوحید المولود " ُمعنى الولادة وتترجم إلى أنها تحمل. "

السابق إیضاحه بحسب تعالیم الكتاب  " monogen»j"  نقول إن الاصطلاح بصفة عامةو

ُالمقدس وأیضا بحسب مفهوم آباء الكنیسة ، ینسب فقط للابن كلمة االله الأزلى ، حیث إنه  ً

ًیضاف إلیه دائما كلمة  ، وهذا یشیر إلى ولادة الابن الأزلیة من "اهللابن " أو ،"الآب"، أو "الابن"ُ

ًبحسب الألوهیة، لا یشاركه فیها أیا من "  جنسهفىًفریدا "جوهر الآب، ولذلك یعتبر الابن 

 حیث إن الابن المولود من الآب، هو ابن االله الآب بالطبیعة ولیس بالتبنى، كما أن ،المخلوقات

ح كإنسان بسبب اتحاد ناسوته بالكلمة كتدبیر ًقد صارت أیضا للمسی" الابن الوحید " صفة 

ًفالابن الوحید اشترك فى اللحم والدم وصار مثلنا آخذا جسده من نسل إبراهیم عندما . الخلاص

، )١٤:١٠عب(المقدسین فهو الذبیحة الوحیدة التى بلا عیب والتى بها أُكمل ُتجسد وذبح لأجلنا 

ًمنذ البدء ، لأن الكل صار فیه جدیدا منذ الآن ّوجدد الطبیعة الإنسانیة إلى ما كانت علیه 

[ُوهذا ما ترتل به الكنیسة حیث یقال القانون التالى من أیام الصوم المقدس ). ١٧:٥كو٢( :

monogenouc" (الإله الوحید " جسد ودم  Qeou ( هذا هو جسد .. اللذان نلنا منهما فلنشكره

monogenhc" (الإله الوحید " ودم  `nnou; (٦٥.. ] ان اللذان تناولنا منهما فلنشكرههذ.

م ، ١٩٣٨ُ كتاب خدمة الشماس والألحان ، طبع بمعرفة جمعیة نهضة الكنائس القبطیة الأرثوذكسیة المركزیة بمصر، القاهرة ٦٥

.٣٥،٣٤ص
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    عـرض كـتـاب

 ـ حوار حول الثالوث للقدیس كیرلس الأسكندرى١

نصحى عبد الشهید. د

م ، وهى المرة ١٩٩٩ًمترجما إلى العربیة فى شهر یولیو " حوار حول الثالوث " صدر كتاب 

ُوهذا الكتاب المترجم هو الجزء الأول من . ُالأولى التى ینشر فیها هذا الكتاب باللغة العربیة 

والذى یتكون من سبع مقالات " . حوار حول الثالوث " صل الیونانى الذى یحمل نفس الاسم الأ

. ، وهذا الجزء یحوى مقالین فقط 

:التعالیم والأفكار فى هذا الكتاب

:ٍعن أن الابن مساو الله الآب فى الجوهر وأزلى معه :المقال الأول

 الأسرار الإلهیة ، وأن من یریدون نوال یبدأ القدیس كیرلس حدیثه بتوضیح صعوبة إدراك

االله أبى الأنوار الذى یعطة النور والحكمة  لمن " المعرفة الإلهیة علیهم أن یطلبوا الاستنارة من 

لمعرفة الأسرار الإلهیة هى التى حصل " الاستنارة فى المسیح " ، وهذه )٥:١یع" (تعوزه الحكمة 

یقصد القدیسین كتبة (كیرلس أن ما كتبه هؤلاء الآباء ویؤكد القدیس . علیها الآباء القدیسون 

وأن من یتعرف بحكمة على الآباء " یكفى للتعرف على عقیدة الإیمان المستقیم ) الكتاب المقدس

لأنهم تكلموا لا " . ویستعمل كتاباتهم بالحرص الواجب فسوف یسكن النور الإلهى فى عقله 

كما یشیر إلى كتابات ). ٢٠:١٠فى مت(مخلص بأنفسهم بل بروح االله الآب، حسب كلام ال

.، وأنه سیعتمد على ما قالوه فى شرح الإیمان " أسلافنا " الآباء الذین سبقوه بعبارة 

وبعد أن : وینتقل إلى عرض قانون إیمان مجمع نیقیا واصطلاح المساوى فى الجوهر 

 استعمال آباء المجمع یورد نص قانون إیمان مجمع نیقیا ، یرد على اعتراض الهراطقة على

التى تعنى أن ابن االله الوحید مساوى للآب فى الجوهر (على الابن " هوموأوسیوس " لكلمة 

ًبسبب عدم ورودها فى الكتب المقدسة ، ویقول إنها تحمل معنى صحیحا رغم ) الواحد مع الآب ً
 إنها غیر مادیة "عدم ورودها بالكتاب، وذلك مثل صفات أخرى نصف بها الذات الإلهیة بقولنا 

وهذه لم ترد فى الكتب المقدسة، ومع ذلك لا یعترض علیها " إلخ .. وغیر مرئیة وغیر محدودة 
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موجودة فى الأسفار ) هوموأوسیوس(أحد لأنها تقدم الفكر السلیم، كما أن جذور هذه الكلمة 

.ُالموحى بها 

َبأن الابن ولد من نفس ط" " هوموأوسیوس " ویشرح معنى الـ  ِ بیعة الآب ، والابن بذلك لیس ُ

ولا هو غریب عن الذ ولده ولكنه مساوى له فى الجوهر وله نفس خواصه .. من جنس آخر 

.وطبیعته 

ًبدلا من كلمة ) هومیوأوسیوس" (مشابه فى الجوهر " ویرفض القدیس كیرلس استعماله كلمة 

 ، وبذلك یكون الابن ، ویقول إن المشابه لا یكون من نفس جوهر الآب١" هوموأوسیوس " 

ُالوحید مخلوقا مثل الناس المخلوقین على صورة االله وشبهه ، فرغم أننا خلقنا على صورة االله  ً

ّومثاله إلا أن الفارق بین االله والإنسان فارق شاسع ، فالمسیح ابن االله الوحید هو ابن االله الآب 

لسنا من طبیعة االله ، ولكن یمكن بالطبیعة وهو إله حق وهو خالق الكون ، أما نحن فمخلوقین و

.ّأن نشابهه ونقتدى به بممارستنا للصلاح دون أن ندعى أننا نصیر مشابهین الله فى الجوهر

 یواجه :لا یمكن أن یكون الابن من طبیعة متوسطة بین االله والبشر ـ معنى الوساطة

طبیعة االله ولكنه من القدیس كیرلس تصورات الهراطقة عن ابن االله الذى یقولون إنه لیس من 

ًطبیعة أخرى أقل من طبیعة االله ولكنه من طبیعة أسمى كثیرا من طبیعتنا البشریة أى أنه من 

طبیعة متوسطة بین االله والمخلوقات؛ فیقول إن معنى تصوراتهم أن الابن لن یختلف عن 

، وبذلك )١٤:١عب" (أرواح خادمة"أى الملائكة وهم " من فوق "المخلوقات العاقلة التى تأتینا 

ًیجعلون الابن مخلوقا مثل بقیة المخلوقات حتى إن كان أسمى منها فى الرتبة؛ وبذلك لا یكون 

.الابن من طبیعة االله الآب، وهذا مخالف لتعالیم الكتب المقدسة عن المخلص

 ثم یشرح معنى عمل المسیح كوسیط بین االله والناس، فیقول :معنى الوسیط بین االله والناس 

ُیجب ألا تفهم على أنها تحدد جوهر الابن كما یفهمها الهراطقة بتسمیتهم إیاه " الوسیط"لمة إن ك ّ

وهنا یستشهد بالقدیس بولس وكل . ًوسیطا ـ أى من طبیعة متوسطة بین االله الآب والمخلوقات

ًخورس القدیسین لیوضح أن الوساطة تمت بعد تجسد الابن أى أنه صار وسیطا بعد أن صار 

یوجد وسیط  " ٥:٢تى١ إذ لم تكن وساطة قبل خلقة الإنسان والمخلوقات كلها فیقتبس ًإنسانا

لكى یصالح الكل ".. ، و.." واحد بین االله والناس؛ الإنسان یسوع المسیح الذى بذلك نفسه فدیة 

ُیولد لنا ولد ویدعى " ویقول إشعیاء ). ٢٠:١كو.. " (ًلنفسه، عاملا الصلح بدم صلیبه بواسطته 

.ًولكنه یغیر المعنى تماما " المشابه " فى كلمة ) یوتا " (i"  الفرق بین الكلمتین فى الیونانیة هو زیادة حرف 1
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ً عجیبا مشیرا إلها قدیرا اسمه ً ً ٌ، وبأن موسى بأعماله وأقواله هو مثال لوساطة ) ٦:٩إش.. " (ً

لیس أحد یأتى إلى الآب " المسیح، والرب المسیح نفسه یؤكد عمله كوسیط لنا مع الآب بقوله 

ّونحن لا نأتى إلى الآب إلا بالمسیح وذلك بأن نتطهر من كل دنس عن طریق [ ، "ّإلا بى 

ألبسوا الرب یسوع : بحسب الأمر الإلهى .. ثیاب عقولنا لنقتنى النقاوة التى فى المسیح تغییر 

أرجع إلى عرضه الجمیل عن وساطة المسیح فى هذا الحوار فى ) ] (١٤:١٣رو(المسیح 

ثم یكمل حدیثه عن الوساطة بالحدیث عن كهنوت المسیح ، فیذكر ). ٣٦ ـ ٣١الصفحات من

ُلا لكهنوت المسیح ، فیتحدث عن سقوطنا نحن البشر وملك الموت أن هارون یشكل صورة ومثا ً

ّ، وأنه لم یكن هناك حل لورطة الإنسان إلا بنزول الابن الوحید ) ١٤:٥رو(علینا  الذى أخلى " ٌ

ً، وصار رئیس كهنة وقدم نفسه بخورا لأجلنا إلى االله الآب )٧:٢فى" (ًنفسه آخذا صورة عبد 

ّصار یسوع وسیطا بین االله والناس وهدم كل حائط قدیم یفصلنا وهكذا [ لنخلص من الغضب ، 
ُِ ً

عن االله واقتربت البشریة من االله بعد أن كانت منفصلة عنه وكان المسیح هو عامل التقارب 

هو سلامنا الذى جعل " ّالذى وحد فى نفسه ما هو فوق وما هو أسفل أى االله والإنسان إذ 

إذ قد تبررنا بالإیمان لنا سلام مع االله بربنا یسوع " ضًا ، وأی)١٤:٢أف.. " (ًالاثنین واحدا

ثم یختم حدیثه عن الوساطة بالإشارة عن اتحاد الطبیعتین الإلهیة )] . ١:٥رو" (المسیح 

ُوالإنسانیة فى شخص واحد ، وأن هذا الاتحاد لا یوصف ولا یعبر عنه فالكلمة لم یتحول إلى : [ ُ

االله فنحن لا نلغى الإنسانیة ) إنه(إلى الكلمة ، وحینما نقول الطبیعة الجسدیة ولا الجسد تحول 

إنسان فنحن لا ننفى صفات اللاهوت، وهذا هو التفكیر ) إنه(بعد الاتحاد، وحینما نقول 

ّإنه جمع ووحد فى شخصه : وهو وسیط بهذا المعنى [ ًوأیضا ] الأرثوذكسى فى هذا الأمر 

واحد فهو ..  والناسوت، االله والإنسان، وربطهما بواسطته ًأمورا متباعدة فیما بینها وهى اللاهوت

ٌ لأنه خرج من بینهم وهو حاضر واحد فى الطبیعة مع البشروهو  .. مع الآب فى الطبیعة

]. وهو عمانوئیل الذى شابهنا فى كل شئ ما خلا الخطیة .. وسطهم 

ًجوهر ولیست اتحادا وحدة الابن مع الآب هى وحدة فى ال: طبیعة الوحدة بین الآب والابن

بالإرادة، وهذه الوحدة تختلف مع وحدتنا نحن البشر مع االله التى تكون بمیل الإرادة، وتكون 

ًأیضا بواسطة اشتراكنا فى الخبرة الواحدة التى بها نكون جسدا واحدا ً الابن واحد فى الجوهر . ً

َمع الآب الذى ولده لأنه ابنه الحقیقى، فالابن له ) هوموأوسیوس( أقنومه الخاص غیر أقنوم َ

ٍالآب، فكل أقنوم قائم بذاته، ولكن لهما جوهر واحد، ووحدة الجوهر هى التى تعرفنا وحدة 

ولذلك یجب أن . فجوهر الابن هو نفسه جوهر الآب ولكن بأقنومه الخاص كابن. ًالأقانیم معا
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ُا الأقنوم یطلق على كل نمیز بین الجوهر والأقنوم، فالجوهر هو حقیقة مشتركة بین الأقانیم بینم

ویشرح هذا التمییز بمثال الطبیعة الإنسانیة . أقنوم من الأقانیم المشتركة فى هذا الجوهر الواحد

بشكل عام فهو لیس بطرس ولا بولس ولا توما، " إنسان"المشتركة لكل الأفراد، فحینما نقول 

فالجوهر هو . ومه الخاصًوحینما نقول بطرس وبولس وتوما فهذا یظهر كل منهم موجودا بأقن

ُكدلیل على النوع الإنسانى أما الأقنوم فیطلق على كل شخص فى ذاته دون أن ننسى أنه یشیر 

.إلى شركة الجوهر ولكن دون خلط بین العام والخاص

بأن اعترافنا بأن الابن واحد مع الآب فى " طبیعة الوحدة بین الآب والابن " ثم یختم شرح 

أن له أقنومه الخاص، وهذا معناه أنهما متحدان ومتمیزان فى نفس الوقت الجوهر فإننا نقر ب

وهكذا نصل من الوحدة إلى تمایز الأقانیم، فوحدة الجوهر والمساواة بین الآب والابن تتعدى 

تمایز الأقانیم وتقدمهما بشكل غیر منقسم دون أن ننزع عن كل أقنوم ما هو خاص به، لأن 

ًبن ابنا ولیس أبا ولكنهما واحد فى الجوهرًالواحد آب ولیس ابنا والا ً.

َالمسیح هو ابن االله بالطبیعة لأنه ولد من جوهر : "الولادة"و" البنوة"وولادة أو " ابن"معنى  ِ ُ
یكشف عن كینونته، " ابن"بل إن لقب . ًالآب فهو ابن ومولود، وهو لم یصر ابنا بالنعمة مثلنا

َالآب یدعى آب ولیس ابن لأنه ولد الابن، والابن ف. یكشف عن أبوة االله" آب"كما أن لقب  َ َ ُ

َیدعى ابن ولیس أب لأنه مولود أو لأنه ولد ِ ُ إذن ما هو خاص بكل أقنوم هو ما یعود إلیه . ُ

وفى العمومیات تندرج كل . وحده فقط بینما ما هو عمومى فى الألوهیة فیقال عن الاثنین

ََد من ناحیة الذى ولد ومن ناحیة أخرى كرامات الطبیعة الإلهیة، أما الخصوصیات فتحد َ
.المولود، أى اتحاد الآب والابن

: عن أن الابن أزلى مع االله الآب ومولود منه حسب الطبیعة :المقال الثانى 

َالآب یتمیز بالأبوة لأنه ولد : یواصل القدیس كیرلس حدیثه عن العلاقة بین الآب والابن َ َ
َنه ولد من الآب، فیشرح ، والابن یتمیز بالبنوة لأالابن ِ " غیر مولود " خطورة استعمال لفظ ُ

)Agennetos ( واننا یجب أن ننتبه إلى كلمات كما یرید الهراطقة " الآب"ًبدلا من اسم ،ٕ

ًالمخلص الذى یعرف جیدا طبیعته وطبیعة الآب الذى ولده، فإن الابن لم یسم أباه أبدا  ًِ
ّ غیر " ُ

:  حینما وضع الرب قانون المعمودیة المقدسة لم یذكر هذه التعبیراتوٕانه".. ًأبا"بل سماه " مولود

وهنا " . باسم الآب والابن والروح القدس" ؛ ولكن أوصى بالمعمودیة " غیر المولود"، و"الأزلى"

َفالمصدر هو الآب، والذى ولد من هذا المصدر بالطبیعة هو الابن هو : یشرح عقیدة الثالوث ِ ُ
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: أما الروح فنشرحه هكذا . الخاصة بالآب وحده" الأبوة"ما عدا حقیقة مساوى للآب فى كل شئ 

إنه انسكب من طبیعة االله الآب بالابن، فالأقانیم الثلاثة لها مزایا خاصة بكل منها وذلك فى 

.الطبیعة الواحدة المتساویة فى الجوهر

 وشخص الآب عن هو الذى یمیز أقنوم" غیر المولود " لقب : " الآب " و " غیر المولود " 

.. من الآب " مولود"والابن " غیر مولود"، فالآب " مولود"أقنوم وشخص الابن، الذى نمیزه بلقب 

. وهكذا نؤمن بالآب كوالد والابن كمولود 

ُاالله الآب یلقب بالآب لأنه أب بحسب : الآب مصدر كل أبوة فى السموات وعلى الأرض 

ًالطبیعة أى لأنه ولد الابن أزلیا،  َ َ فاالله . والابن هو ابن حقیقى لأنه مولود من الآب منذ الأزلَ

ًالآب هو بطبیعته أب وكان دائما أبا ولم یصر أبا بمرور الوقت ً ومبدأ الأبوة یرجعه الرسول . ً

بولس ویخصصه الله الحقیقى الواحد والآب الأول، ولیس إلینا نحن البشر أو أى من المخلوقات، 

ُالذى منه تسمى كل أبوة فى السموات " هة بالآب الأعلى والأول، ُونحن البشر دعینا آباء مشاب

).١٥:٣أف" (وعلى الأرض 

أمام إنكار الهراطقة أن ولادة الابن من الآب هى ولادة حقیقیة من جوهر الآب : الخلق والولادة 

ًوقولهم أن معنى أن االله ولد هو أن خلق، یؤكد القدیس كیرلس أن هناك فارق كبیر جدا َ ََ ََ  بین َ

أى ) مونوجنیس" (الوحید الجنس"ُالخلق والولادة ویستند على الكتب المقدسة التى تسمى الابن، 

ًوهذا معناه أن الولادة حقیقیة تماما وأنه ) ١٨:١یو" (فى حضن الآب"وحید لیس له أخوة، وأنه 

ل كل الذى وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحام" ًوأیضا یقول الرسول عن الابن . ًلیس مخلوقا

ّوینبغى ألا نخلط بین حالتنا البشریة وحالة الابن ). ٥ـ٣:١عب.. " (الأشیاء بكلمة قدرته

ُبالطبیعة، فنحن خلقنا ؛ أما هو فمولود من جوهر الآب أما نحن فقد نلنا نعمة من رحمته 

.جعلتنا أبناء بالتبنى

ّبه تغیر بولادته للابن یرفض القدیس كیرلس تصورات الهراطقة أن االله یصی: ّالولادة والتغیر 

یجب أن نقبل بالإیمان أن : ویقول . مثلما یحدث للبشر بالولادة كالتجزئة أو انفصال جزء منهم

ََاالله هو الآب وأنه ولد، ولنترك كیفیة ذلك فهى فوق قدرتنا، لأن كیفیة الولادة الإلهیة هى فوق  َ
 یخضع للضرورات التى یخضع كل عقل، ولیس فیها أى ألم أو تجزئة من أى نوع لأن االله لا

االله لم یلد فى . ّلها البشر مثل تحمل الألم والولادة فى الزمن، فاالله لا یعتریه تغیر ولا ظل دوران

ًالزمن، وهو بلا بدایة ولا نهایة، ولا زمنى؛ فهو كائن والذى ولد منه هو أیضا كائن فیه ومعه،  َ ِ ُ
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ًبن فى الوجود، فاالله لم یصر أبا فى الزمن ًوهو من جوهره، ولذلك فالآب لیس سابقا على الا

وولادة الابن هذه لا تجعله أصغر منه . ًفالابن مولود منه أزلیا بالطبیعة). مثل الآباء الجسدیین(

َزمنیا، ولا یمكن أن یكون الابن أقل فى المجد عن الذى ولده َ ًویعطى مثالا من طبیعة الشمس . ً

ومن .. اع من الشمس وهو كائن فیها رغم إشعاعه والشعاع الذى یخرج منها، وخروج الشع

.العبث أن نتصور أن الشمس أقدم من الشعاع، فبدون الشعاع لا تكون الشمس موجوده

.ً؟ هذا السؤال الذى یثیره الهراطقة یرفضه القدیس كیرلس تماماهل الولادة الإلهیة إرادیة 

ًفالابن كائن دائما فى الآب الأزلى، والآب لم یكن أبد ًا أبا للابن رغما عنه، ففى الابن توجد كل ً ً

ًإرادة الآب، والآب هو أب بالجوهر ولم یصر أبا نتیجة لنشاط فى إرادته ـ مستحیل أن یكون االله 

االله والد بالطبیعة والجوهر وما هو طبیعى فى الكائن لا یكون . ًقد صار أبا نتیجة فعل إرادى

.ن ٕغیر إرادى لأن طبیعته وارادته متلازمتا

بالمركز " لجنة الترجمة والمراجعة " ، " حوار حول الثالوث " قام بترجمة هذا الكتاب 

الأرثوذكسى للدراسات الآبائیة بمؤسسة القدیس أنطونیوس، بالقاهرة، عن النص الیونانى الوارد 

Sources" سلسلة المصادر المسیحیة "  من ٢٣١بالمجلد رقم  Chretiennes-231

Cyrille D’Alexandrie, Dialogues sur LA TRINITE, Les Editions Du
Cref Paris 1976.

ًوقامت لجنة الترجمة والمراجعة بالمركز أیضا بعمل مقدمة مختصرة للكتاب عن القدیس 

. ١٩٩٩كیرلس وكتاباته وعن هذا الكتاب، وقام المركز بنشر هذا الكتاب فى شهر یولیو 

ویحتوى على مقدمة عن تعلیم القدیس . طع المتوسط صفحة من الق١١٦یقع الكتاب فى 

" حوار حول الثالوث " كیرلس، ثم على مقالین من المقالات السبع التى یتكون منها كتاب 

هو أحد كتابین كتبها القدیس كیرلس " حوار حول الثالوث " وكتاب . بالأصل الیونانى

جوهر، ویشرح فیهما سر الثالوث الأسكندرى للدفاع عن ألوهیة المسیح ومساواته للآب فى ال

حوالى سنة " حوار حول الثالوث " ، وقد كتب " الكنز فى الثالوث " القدوس، والكتاب الآخر هو 

حوار حول " ویهدى القدیس كیرلس كتابه . بوقت قلیل" الكنز فى الثالوث " م بعد كتاب ٤٢٥

 من سبع حوارات تجرى بین ُإلى شخص یدعى نیمسیوس ، ویتألف الكتاب بالیونانیة" الثالوث 

" .هرمیاس " القدیس كیرلس وصدیق له اسمه 

تمت الترجمة عن اللغة الیونانیة مع مراجعتها على الترجمة الفرنسیة الواردة بنفس المجلد 

" .سلسلة المصادر المسیحیة "  من ٢٣١رقم 
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 ـ رسالة اكلیمندس الرومانى إلى الكورنثیین٢

: الدكتور ولیم سلیمان قلادة عن الترجمة الإنجلیزیة قام بترجمة هذه الرسالة

J.B. Lightfoot & Hamer, The Apostolic Fathers, Vol. I, London 1891.

كما توجد مقدمة عامة عن . وتحتوى ترجمة الرسالة على بعض التعلیقات من المترجم 

 الأرثوذكسى للدراسات الآبائیة قام بإعدادها المركز" رسالة اكلیمندس الرومانى إلى الكورنثیین "

ً فى تذكار الأربعین یوما لانتقال ١٩٩٩بالقاهرة ، الذى قام بنشر هذه الرسالة فى أكتوبر 

.الدكتور ولیم سلیمان قلادة 

.ً فصلا٦٥وتحتوى الرسالة على .  صفحة من الحجم المتوسط ٧٢الكتاب یقع فى 

تعتبر من أهم وأقدم الكتابات المسیحیة بعد ورسالة اكلیمندس الرومانى إلى الكورنثیین ، 

.أسفار العهد الجدید 

والرسالة لا تحمل اسم اكلیمندس نفسه بل تحمل اسم كنیسة روما ، ومع ذلك فقد أجمع كل 

القدماء والمحدثون من الآباء والعلماء على أن كاتب هذه الرسالة هو القدیس اكلیمندس أسقف 

.كنیسة روما 

ُ، ویقال إنه عاین الرسل )م١٠١ـ٩٢(س هو ثالث أسقف لكنیسة روما القدیس اكلیمند

ُالمغبوطین وتحدث معهم ، ویعتقد أنه الشخص الذى مدحه الرسول بولس فى رسالته إلى فیلبى 

ًوكان اكلیمندس یتمتع بثقافة یونانیة عالیة ، ملما . كمجاهد معه فى خدمة الإنجیل ) ٣:٤فى( ُّ

.التقلید الرسولى ًبالعهد القدیم، وملتزما ب

والسبب الذى دفعه إلى كتابة هذه الرسالة ، هو الانقسامات والمشاحنات التى حدثت فى 

كنیسة كورنثوس ، حیث تمرد بعض الأفراد من الكنیسة ضد القسوس ، إذ قاموا بعزلهم من 

ى ، ولذلك كتب القدیس اكلیمندس إل)  من الرسالة٤٤،٣،١أنظر الفصول (عملهم فى الكنیسة 

.ًالكورنثیین یحثهم على الصلح والمحبة والتواضع مستشهدا بأمثلة من الكتاب المقدس بعهدیه

ُظلت هذه الرسالة تقرأ فى كنیسة كورنثوس وكنائس أخرى عدیدة حتى بدایة القرن الرابع 

.المیلادى، وذلك خلال لیتورجیة یوم الأحد

Alexandrine(لكتاب المقدس وُجد النص الأصلى للرسالة فى النسخة الأسكندریة ل

Codex (ًیرجع تاریخ نسخها إلى القرن الخامس ، وأیضا المخطوطة الأورشلیمیة والتى والتى

. ترجع إلى القرن الحادى عشر 
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:وتوجد ترجمات مخطوطة متعددة للرسالة أهمها 

رجمة القبطیة ؛ الت) القرن الحادى عشر(؛ الترجمة اللاتینیة ) م١١٧٠عام(الترجمة السریانیة 

وهى غیر ؛ ترجمة قبطیة أخرى تعود للقرن السابع)ترجع إلى القرن الرابع(باللهجة الأخمیمیة 

.كاملة

أما عن محتویات الرسالة فنجد أن اكلیمندس الرومانى یستهلها بمقدمة، حیث یلفت الانتباه 

لخصام والانشقاقات إلى الحالة المزدهرة لكنیسة كورنثوس من وفاق وصلح بین أعضائها، قبل ا

.، ثم تغیر حال الكنیسة كلیة بعد هذا الانشقاق 

:ثم تتناول الرسالة موضوعین هامین رئیسیین 

 ـ مهاجمة الخصام وعدم الوفاق، ثم الحث على التوبة وحیاة التقوى ، ثم الحدیث عن ١

.صلاح االله والقیامة والدینونة ، وبعض أعمال الفضیلة 

 الذى حدث فى كنیسة كورنثوس ، بمطالبة المؤمنین بالنظام والطاعة  ـ معالجة الخصام٢

.ومثلما أقام المسیح الرسل الذین أقاموا الأساقفة والشمامسة . مثلما یحدث فى الجیش الرومانى 

ًوفى ختام الرسالة یلخص اكلیمندس كل ما سبق ووعظ به، آملا أن یعود السلام من جدید 

.إلى كنیسة كورنثوس 

ضافة إلى ذلك، فإن الرسالة تحوى أمور وتعالیم عقائدیة وروحیة ، كما أنها تعتبر أول بالإ

وثیقة مسیحیة تتحدث عن الصلوات اللیتورجیة للكنیسة المسیحیة الأولى فى الاجتماع 

ًوفضلا عن ذلك فإنها تقدم نموذج رائع للصلوات فى منظومة ذات طابع . الإفخاریستى 

.موسیقى 

ًوتقدم لنا نموذجا . ًرة بالاهتمام والقراءة، حیث إنها تعالج أمورا كثیرة فى الخدمةالرسالة جدی

ٕحیا لحیاة المؤمن الحقیقى داخل كنیسة االله التى اقتناها بدم ابنه الوحید ربنا والهنا ومخلصنا  ً

.یسوع المسیح 
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  المؤتمرات اللاهوتیة 

Iـ المؤتمر العالمى الثالث عشر للدراسات الآبائیة ـ بأكسفورد

ُم، یعقد فى مدینة أكسفورد ١٩٥١منذ ما یقرب من نصف قرن ، وبالتحدید منذ عام 

بالمملكة المتحدة البریطانیة ، مؤتمر عالمى للدراسات الآبائیة كل أربع سنوات ، حیث یجتمع 

المتخصصون فى الدراسات الآبائیة من شتى أنحاء العالم لیقدموا أبحاثهم ودراساتهم الباحثون و

.فى مجال علم الآباء 

 أغسطس، ٢١ـ١٦ُوقد عقد هذا العام اللقاء الثالث عشر للدراسات الآبائیة فى الفترة من 

 حیث حضره ما یزید عن سبعمائة عالم وباحث ومتخصص فى الدراسات الآبائیة بالجامعات

ُوقد خصصت الفترة الصباحیة لتقدیم موضوعات آبائیة على . اللاهوتیة فى شتى أنحاء العالم

ُوخصصت . ، تستغرق كل منها عشرین دقیقة"Communications"هیئة معلومات صغیرة 

هذا بالإضافة إلى تخصیص ثلاثة .  قاعة ، بمعدل ثمانیة موضوعات فى كل قاعة ١٤لذلك 

 دقیقة، ٤٥كل منها مدة"Lectures" ا كل یوم ثلاثة محاضرات آبائیة ُقاعات كبیرة یقدم فیه

.طوال فترة انعقاد المؤتمر 

فى مجالات " موضوعات متخصصة " أما فى فترة ما بعد الغذاء والراحة ، فكانت هناك 

Master" الآباء  Themes" ُ؛ خصص لها خمسة وعشرون قاعة ، حیث كانت تقدم ُ

من الموضوعات . صحبها مناقشة ، ومدة كل محاضرة حوالى ستون دقیقة الموضوعات والتى ی

أغسطینوس ، الآباء الكبادوك ، القدیس یوحنا ذهبى الفم، عرض : التى تركزت فیها الدراسة 

... لحیاة بعض الآباء ، الرهبنة المصریة ، التفاسیر الكتابیة ، تفاسیر المزامیر ، اللیتورجیات ، 

.إلخ 

ُرة المساء فكانت تقدم محاضرة عامة فى كل مساء، وذلك فى قاعة المحاضرات بالنسبة لفت

.الكبرى بجامعة أكسفورد

.الإنجلیزیة ، الفرنسیة ، الألمانیة ، الإیطالیة: وقد استخدم أربع لغات فى هذا المؤتمر 
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دراسات وقد لوحظ فى المؤتمر هذا العام التركیز بقدر أوفر من المؤتمرات السابقة ، على ال

التى انصبت حول كتابات آباء ومعلمى مدرسة الأسكندریة اللاهوتیة أمثال القدیس أثناسیوس 

الرسولى وكتاباته المختلفة ؛ التفاسیر الكتابیة للبابا كیرلس الأسكندرى ؛ هذا بالإضافة إلى إبراز 

.دور أهمیة الرهبنة المصریة وتأثیرها على الرهبنة فى أنحاء العالم 

وهیب . د: ا المؤتمر من المركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائیة بالقاهرة كل منحضر هذ

؛ "القدیس أثناسیوس وتعالیم النعمة"ًقزمان بولس، الذى قدم موضوعا بالإنجلیزیة بعنوان 

فكرة الاتحاد الأقنومى فى كتابات " ًمیشیل بدیع عبد الملك، وقدم بحثا بالألمانیة عن .د

" . ب مخطوطات طره دیدیموس الضریر بحس

IIالمؤتمرات ، واللقاءات ، والمحاضرات

للمركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائیة

"بأبو تلات "  ـ المؤتمر السنوى الثامن للدراسات الآبائیة ١

عقد المركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائیة بالقاهرة ، مؤتمره السنوى هذا العام فى الفترة من 

م بمنطقة أبو تلات غرب مدینة الأسكندریة ، وذلك فى بیت الخلوة التابع ١٩٩٩ سبتمبر ١٠ـ٧

.لكنیسة القدیسین جورجیوس والأنبا أنطونیوس بمصر الجدیدة

فى مناسبة الانتقال للألفیة " المسیح ورسالته " كان الموضوع العام لهذا المؤتمر بعنوان 

ً خادما وخادمة من مختلف إیبارشیات ١٥٠وحضر هذا اللقاء ما یزید عن . المیلادیة الثالثة

ُوكان نظام المؤتمر طوال فترة انعقاده ، مقسم إلى فترتین كالتالى . الكرازة المرقسیة داخل مصر

:

.القداس الإلهى، محاضرتان عامتان ثم مناقشات ، ورش عمل:  ـ الفترة الصباحیة ١

، أمسیة آبائیة عامة، ختام الیوم صلاة الغروب، محاضرة عامة ومناقشات:  ـ الفترة المسائیة ٢

.بصلوات وتسابیح نصف اللیل

:ُویمكن تلخیص أهم ما جاء فى المحاضرات العامة التى قدمت خلال هذا المؤتمر كما یلى

ًروحیا ولاهوتیا ـ :  ـ الإیمان بابن االله ١ :المسیح ابن االله الحى " ً

وع المسیح ابن االله عن طریق ً الذى استعرض أولا معنى یسللدكتور نصحى عبد الشهید

" فنجد أن اعتراف بطرس الرسول . الاستناد إلى الآیات الكتابیة التى توضح هذا المفهوم
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، هو اعتراف لیس مصدره البشر )١٩ـ١٣:١٦مت(كما جاء فى " المسیح هو ابن االله الحى 

قیقة ابنه الوحید وعقل البشر الجسدانى بل مصدره روح االله الذى ینیر به قلب الإنسان، لیعرف ح

ُففى شخص المسیح یعلن ویكشف سر االله الذى لا یفحص ، والذى یكشف فى . یسوع المسیح ُ

.المسیح وبواسطته بإعطائه الروح لنا 

فالاعتراف بأن یسوع هو ابن االله، یتضمن فى ذاته الاعتراف بوجود أب المسیح أى االله 

لعمل الذى یعمله االله فى قلب الإنسان لیقوده كما أن ا. الآب، الذى هو أب المسیح ابنه الوحید

.ُإلى معرفة المسیح ابنه، إنما یدخلنا فى نوع من العلاقة مع الثالوث

ًثم تطرق إلى الحدیث عن المسیح ابن االله فى العهد الجدید، حیث نجد مثلا أن الإنجیل 

فكلمة االله ).LÒgoj" (الكلمة " بحسب یوحنا یقدم لنا شخص یسوع المسیح ابن االله باسم 

یظهر كحكمة وحیاة ونور، لیس فقط ككائن حاضر وقت خلقة العالم، بل هو الكائن الذى به 

ُلم یعط له من عائلة بشریة ، إنما أُعلن " یسوع " هذا بالإضافة إلى أن اسم . خُلقت كل الأشیاء

ًذى یلد ابنه أزلیا یعطیه للعذراء مریم كأنه اسمه یسوع منذ الأزل، وانعكاس لأبوة االله، هذا الإله ال

).٧:٢راجع مز(ویحبه " یسوع " الاسم 

وبعد ذلك استعرض المواضع الكتابیة التى تتكلم عن أن المسیح وحده یملك معرفة الآب 

؛ وأن )٢٠ـ١٩:٥یو(؛ ووحدة الابن مع الآب )٢٣ـ٢١:١٠راجع لو(وهو الذى یعلنه لمن یرید 

).٣ـ١:١عب(المسیح هو صورة االله غیر المنظور 

:ًلیتورجیا :  ـ الإیمان بابن االله ٢

 الحدیث عن كیف تعیش الكنیسة الإیمان بكلمة الدكتور جوزیف موریس فلتسحیث تناول 

فقد . االله، الابن المتجسد، یسوع المسیح فى شركة واختبار حى لمفاعیل سر التدبیر الإلهى

تلفة، فقد كانت المعمودیة ّعبرت الكنیسة عن إیمانها هذا فى مناسبات عدیدة وبطرق مخ

ُوالمحاكمات التى كانت تجرى للمسیحیین فى القرون الأولى للمسیحیة، من المناسبات المهمة 

ًللتعبیر عن هذا الإیمان ، ثم جاءت نصوص اللیتورجیات كسر الإفخارستیا مثلا ، لتعبر عن 

.إیمان الآباء وما تعتقده الكنیسة فى شخص یسوع المسیح ابن االله الحى

ًفنجد أن الكنیسة فى استخدامها اللیتورجى للكتاب المقدس، وخصوصا عند ممارستها لسر 

الإفخارستیا وقبل قراءة الإنجیل ، تعلن عن نفس الإیمان الذى أعطاه الرب وكرز به الرسل  

ُوسجله الإنجیل، وذلك لتشهد وتكرر ـ فى كل مرة یقام السر فیها ـ شهادتها بأنها تمارس نفس 
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 الذى أسسه الرب یسوع المسیح نفسه من أجلنا ومن أجل خلاص نفوسنا، وبإعلان إیمانها السر

.بابن االله الحى تنال مغفرة الخطایا، وشركة الحیاة الأبدیة من خلال هذا السر

ًوقد كانت المعمودیة من أهم المناسبات اللیتورجیة للاعتراف بالإیمان بالمسیح یسوع ربا، 

ّلذلك كانت الكنیسة تعد الموعوظین لقبول المعمودیة .  الرب یسوعحیث كانت تجرى باسم ِ ُ

ّوالاشتراك فى اللیتورجیة، وهذا الإعداد كان یتطلب دقة واهتمام لكى لا یدخل الكنیسة إلا من 

القدیس كیرلس الأورشلیمى، جیروم، : ُیؤمن بابن االله ، مثلما وجد فى كتابات آباء الكنیسة أمثال

.إلخ .. الرومانى القدیس كلیمندس 

ًثم استعرض بعد ذلك بعضا من تفاصیل ما كان ینبغى على الموعوظین أن یتسلموه قبل 

المعمودیة ، حیث كانت فرصة القدوم للمعمودیة هى المناسبة الأولى التى تلزم ضرورة 

فیها وكانت طقوس لیتورجیة المعمودیة ذاتها هى المناسبة الثانیة لما یتم . الاعتراف بالإیمان

ّفى الماء للوقوف على مدى استعداد المعمد لقبول الإیمان والاعتراف بأن " استجواب " من  ُ

. المسیح هو ابن االله

: ـ تعالیم السید المسیح عن ملكوت السموات ٣

ً الذى تحدث أولا عن رسالة السید المسیح، فذكر أن البشارة للدكتور میشیل بدیع عبد الملك

ت محور كرازة الرب یسوع بین الجموع ، حیث كان یحث التلامیذ والجموع بملكوت السموات كان

التى تتبعه على التطلع للسماویات وأن یتحولوا عن كل الاهتمامات الأرضیة والقلق الدنیوى ، 

ْوأن یكونوا مؤمنین بیقین ثابت أن أباهم السماوى سیعطى سبل الحیاة للذین یحبونه ولن یهمل  ُُ

ًسوف یفتح لهم یده التى تشبع دائما الكون كله بالخیرخاصته، بل بالحرى  ُ.

ثم تحدث عن مفهوم ملكوت السموات ، وذلك من خلال الأمثلة الكثیرة التى قدمها السید 

 ٢١ـ١٨:١٣ كما جاء فى لوبحبة الخردلًالمسیح للجموع، فمثلا نجد أن تشبیه ملكوت السموات 

تراك فى ملكوت السموات، وبذلك تكون الكرازة یوضح أننا عن طریق الإنجیل نقتنى نحن الاش

.بالإنجیل هى إشارة إلى ملكوت السماوات 

أما عن كیفیة اقتناء ملكوت السموات، فبحسب تعالیم الرب یسوع نجد أن الوسیلة التى نصل 

ّبواسطتها إلى الملكوت هى ترك كل شئ والتحول عن الأمور الزمنیة، وأن نثبت عیوننا على  ُ

وذلك لأن عالمنا هذا محدود وزمنه قصیر، وفترة حیاة كل . تى ، الذى هو بلا نهایة الدهر الآ

لذلك فلیكن . فرد فیه هى محدودة بمقیاس ، أما حیاتنا فى الدهر الآتى فهى غیر فانیة ودائمة
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سعینا الجدى وراء الأمور الآتیة بلا تذبذب أو تردد، ولنختزن ـ ككنز لنا ـ الرجاء فیما سیكون 

. بعد فیما

كما فى " لیأت ملكوتك " كما أن الرب یسوع یحثنا أنه عندما نصلى فلنقدم هذه الطلبة 

، لأننا عندما نصلى ونطلب مجىء ملكوته، فإنه یشیر بذلك إلى )٤ـ١:١١لو(الصلاة الربانیة 

أنظر (ّمجیئه ثانیة حیث سیأتى من السماء كدیان عادل فى مجد االله ویأتى مع ملائكته 

).٢٧:١٦مت

وبعد أن تحدث عن مؤهلات ساكنى ملكوت السموات والامتیازات التى یحصل علیها بنو 

ًالملكوت ، قدم نموذجا حیا لمعایشة ملكوت السموات من خلال الاشتراك الحى والحقیقى مع  ً

.صلوات اللیتورجیا وممارسة سر الإفخارستیا 

: ـ المسیح والإنسان ٤

دأ حدیثه بالتعریف بالمسیحیة بأنها لا تعنى نظرة معینة إلى  الذى بللأستاذ أسعد عبد السید

ثم انتقل إلى الحدیث . ًالعالم أو نوعا من الأفكار الخالدة ، بل هى صلة خاصة بالسید المسیح

فبدون . حقیقة االله ، وحقیقة الإنسان: عن شخص المسیح الذى تتجسد فیه حقیقتان ملتحمتان

ً البعد عن إدراك الإنسان واحساسه ووجدانه، إذ یبقى االله وحیدا المسیح تظل حقیقة االله بعیدة كل ٕ ُ

ًبعیدا منفصلا كل الانفصال عن كیاننا الترابى الملوث بالخطیة  ً.

ثم انتقل للحدیث عن أهمیة تعالیم السید المسیح وهو فى العالم، من أمثال وصنع معجزات 

سر ملكوت االله " ى تنطوى على سر، وهو فالأمثال مع قابلیتها للإدراك فى صیغتها، فه. وأقوال

َهذا الملكوت یأتى بعمل من قبل االله ، ولكن البدایة المتواضعة تعارض النهایة الرائعة ، " . 
ِ

ًففى حبة الخردل الصغیرة جدا تكمن الشجرة العظیمة، وفى قبضة الخمیرة المدفونة فى الطین 

المعجزات فنجد أن الهدف الرئیسى منها أما فى . إلخ .. یكمن الخبز الذى سیغذى الجموع ، 

هو خلاص الإنسان ، والمسیح نفسه هو مفتاح المعجزات ولا تستمد المعجزات معناها الحقیقى 

.ّإلا من كلامه

ًبالنسبة لأقوال المسیح الواردة فى الأناجیل فنجد أن محبة القریب حاضرة دائما، ولكن 

على الأعمال لا عن الأقوال، لأنها تعبر عن عندما یدور الكلام عن المحبة یركز بوضوح 

ٍفالمحبة فى طبیعتها هى محبة االله ومحبة الناس فى آن واحد ؛ وقد استطاع . معنى المحبة
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فالقاسم المشترك بین محبة . السید المسیح أن یقول إن جمیع الوصایا مجتمعة فى وصیة المحبة

. النفساالله ومحبة القریب هو رفض الأنانیة والعزم على بذل

ثم اختتم حدیثه باستعراض قیمة ومكانة الإنسان عند االله حیث إن العلاقة التى تربط االله 

.ّبالإنسان لا یمكن فهمها إلا بالرجوع إلى وضعها الكامل والنموذجى فى المسیح

: ـ المسیح والمجتمع ٥

لدواء الشافى ُ الذى تحدث عن أن رسالة المسیح المنقذة والتى تمثل اللأستاذ جورج عوض

. ، تتمیز عن أى نظام أو برنامج أو أى أیدیولوجیة " الحامل للموت " للمجتمع المریض 

ّفالمسیح هو الإمكانیة والقوة المغیرة للإنسان والمجتمع ، لذلك نادى بإنسان جدید وهو نفسه سر 

 ملكوت االله ، الخلیقة الجدیدة ورأس هذه الخلیقة ، ونادى بمجتمع جدید وعالم جدید، وهو عالم

.وهو نفسه الملك والرفیق والصدیق 

بعد ذلك تحدث عن أسس السلوك الأخلاقى للإنسان والمجتمع التى نادى بها المسیح فى 

إطار ملكوت االله حتى یتحول الإنسان إلى إنسان جدید ، والمجتمع بالتالى إلى مجتمع أفضل 

: یقوم على المحبة وقبول الآخر 

إن ملكوت االله یمثل مركز تعالیم المسیح  : كأساس أول للسلوك الأخلاقى ملكوت االله: ًأولا 

وهو المبدأ الأساسى للسلوك الأخلاقى ، الذى لا یحتوى على قوانین معینة تحكم السلوك ، بل 

ُوالإنسان مدعو أن یعمل لكى یبنى عالم أفضل منقاد . هى آفاق عمل تحررى فدائى عظیم 

َقد كمل الزمان " ة تتطلب إلتفاتة حاسمة مصیریة من الإنسان نحو االله هذه الدعو. بإرادة االله  ُ َ

) .١٥:١مر" (فتوبوا وآمنوا بالإنجیل . واقترب ملكوت االله 

محبـة االله (وصـیة المحبـة  :وصیة المحبة هى الأساس الثانى لبناء السلوك الأخلاقى : ًثانیا 

 بالنـسبة لأى شـكل مـن أشـكال المحبـة التـى ًوالتى علمها المسیح ، هى شئ جدید تماما) والقریب

ـــل  ـــدا عـــن الإنجی ـــة توجـــد فـــى مركـــز عظـــات المـــسیح ، إذ . ًنتعـــرف علیهـــا بعی إن وصـــیة المحب

.وكتعبیر أساسى لإرادة االله) ٤٠:٢٢مت(وضعها على أنها تلخص الناموس والأنبیاء 

سان داخل الواقع إن وصیة المحبة هى الدافع والمعیار للسلوك الأخلاقى ، وهى تلهم الإن

.التاریخى والاجتماعى والسیاسى عن الطرق والمناهج السلوكیة المناسبة لكى ینتهجها 

وهكذا المسیحى الذى یجعل وصیة المحبة كأساس ومعیار للسلوك الأخلاقى ینطبق علیه 

.ّأحب وأفعل ما ترید"القول  "
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: ـ التجسد والفداء ٦

أن الإنسان كائن جائع إلى االله ، لأنه مخلوق على  الذى تحدث عن للدكتور وهیب قزمان

ًصورته، ولا یشبع إلا منه ، ولیس الإنسان وحده كائنا جائعا، بل الخلیقة كلها تحتاج إلى طعام ً ّ.

لكن الإنسان هو وحده الذى یبارك االله على ما یعطیه له من طعام وحیاة وذلك استجابة لبركة 

.االله له 

فبعصیان الإنسان الله ، قطع شركته . یان الإنسان وتجسد الكلمة ثم انتقل للحدیث عن عص

مع االله ، واختارت البشریة فى آدم عدم مقابلة حب االله بمثله ، إذ أحب الإنسان العالم ولم تعد 

فالذى جاء . ولكن كلمة االله تجسد فى جسد بشرى واتحد بطبیعتنا البشریة . حیاته حیاة شكر الله 

الله الوحید المولود من الآب قبل كل الدهور وتجسد من الروح القدس ومن إلى عالمنا هو ابن ا

فنحن نصیر ابناء االله بالإیمان . وكان هدف التجسد هو أن نصیر أبناء االله. مریم العذراء 

ووجود . ًبالمسیح یسوع لأننا لبسنا المسیح بالمعمودیة ، أى صار المسیح موجودا فى داخلنا

 توجد علاقة شخصیة بین المسیح ابن االله وبین كل واحد منا ، وأن المسیح فینا معناه، أنه

ًنعرف المسیح معرفة شخصیة ، ویصبح بالنسبة لنا إلها شخصیا حیا حقیقیا حاضرا فینا ًً ً ً.

ُإن سر التجسد لا یفهم ولا یعاش بدون سر الفداء  فبسبب الخطیة كان لابد لسر تجسد . ُ

 وكان لابد أن یأخذ المسیح على عاتقه كل خطایا البشر .الابن من أن تكون غایته الفداء 

.ًویقضى علیها ویهبنا القیامة معه أیضا

لقد أخذ المسیح على عاتقه كل آلام البشر وموتهم فى الماضى والمستقبل ، ولیس على 

ًالمسیحى الآن إلا أن یشترك بدوره طوعا مع المسیح فى هذه الآلام الفریدة والكاملة بألمه  ّ

ومى الصغیر ، وبإماتة ذاته كل یوم سوف یصل فى المسیح إلى الحیاة ، الحیاة الحقیقیة الی

.ُالتى هى حیاة الإنسان المفرحة ، المتجلیة والمقدسة ؛ الحیاة الأبدیة 

.ُانتهى المؤتمر بتقییم وتوصیات المؤتمر واختتم بالصلاة 

 ـ لقاء القاهرة الثالث عشر للدراسات الآبائیة٢

م ، بالمركز الأرثوذكسى للدراسات ١٩٩٩ نوفمبر ١٦ ـ ١٥د هذا اللقاء فى الفترة من عُق

المسیح ورسالته حسب : " وكان الموضوع العام الذى دار حوله اللقاء هو . الآبائیة بالقاهرة



المؤتمرات اللاهوتیة

٨٧

كما جاء فى تفسیر القدیس كیرلس الأسكندرى لإنجیل القدیس " شهادة القدیس لوقا الإنجیلى 

.لوقا

: ت الموضوعات التى شملها هذا اللقاء على النحو التالى وكان

: ـ القدیس كیرلس الأسكندرى ١

حیث تحدث الدكتور میشیل بدیع فى لمحة سریعة عن حیاة وأعمال هذا الأب الكنسى ، ثم 

تحدث بعد ذلك عن المنهج التفسیرى للكتاب المقدس عند القدیس كیرلس مع تقدیم لمحة سریعة 

.لسریانى لتفسیر إنجیل لوقا عن النص ا

: ـ الصلاة والبنوة٢

أ ـ المسیح یعلمنا الصلاة بمثاله : حیث تحدث الدكتور نصحى عبد الشهید فى النقاط التالیة 

. وقت معمودیة یسوع ، صلاة المسیح على الجبل ، صلاة یسوع الإنفرادیة : 

ركیز فى هذه النقطة على الصلاة ب ـ المسیح یوصینا أن نصلى للآب كأبناء ، حیث كان الت

ُج ـ ینبغى أن یصلى كل حین ولا یمل . الربانیة  ُ.

:المعجزات والإیمان :  ـ المسیح شفاؤنا ٣

فى هذا الموضوع تحدث الدكتور جوزیف موریس عن رب المجد یسوع الطبیب الشافى 

ًمظهرا سلطان المسیح على الأمراض والأرواح الشریرة كما جاء فى إنجی ل القدیس لوقا ، ثم ُ

تحدث بإسهاب عن أسباب إجراء معجزات الشفاء ، ودور المعجزات فى العمل الكرازى ،

بالإضافة إلى أن المعجزة ثمرة من ثمار التجسد، ثم تطرق إلى الحدیث عن موهبة عمل 

.المعجزات وألوهیة السید المسیح 

: ـ المسیح خلاصنا ٤

 أن خلاصنا هو قصد االله كما هو وارد فى قصة زكا ، وقد تحدث الدكتور وهیب قزمان عن

انتقل بعد ذلك للحدیث عن حضور المسیح . وأن المسیح یدعونا إلى التوبة كطریق للخلاص

) ٩ـ١:١٦لو(أما فى مثل وكیل الظلم . ًالمخلص حیث یسكن فى قلوبنا ونكون نحن منزلا له 

.ل فى الحدیث عن خلاص الأعنیاء فنجد أن القدیس كیرلس یركز فى تعلیقه على هذا المث

فیوضح القدیس كیرلس أن السید ) ٥٠ـ٣٦:٧لو(أما فى لقاء السید المسیح بالمرأة الخاطئة 

ًالمسیح جاء لكى یغفر للمدیونین كثیرا وقلیلا ، لكى یظهر رحمة على الصغیر والكبیر، لكى  ُ ً ً

. یشترك كل إنسان فى خلاصه 
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م١٩٩٩  ـ المحاضرات بالمركز عن عام٣

ُاسم المحاضرالمحاضرةالتاریخم
 میشـیل بدیـع.دالخلاص عند القدیس كیرلس الكبیر ١١١/١/١٩٩٩

سیادة المطران جورج خضرالروحانیة الأرثوذكسیة٢١/٢/١٩٩٩

القس كیرلس عبد المسیحالكتاب المقدس واللیتورجیا٣١/٣/١٩٩٩

ًون المسیح إلها بحسب لماذا ینبغى أن یك٤١٥/٣/١٩٩٩

تعلیم القدیس أثناسیوس

بروفیسور مارتن ریتر

النتائج الإیجابیة للحوار بین عائلتى ٥١٦/٣/١٩٩٩

الكنائس الأرثوذكسیة

بروفیسور مارتن ریتر

جوزیف موریس فلتس. دالقیامة عند الأنبا بولس البوشى٦١٩/٤/١٩٩٩

 وهیب قزمان بولس.دسكندریةالقیامة والصعود عند آباء الأ٧٣/٥/١٩٩٩

الأستاذ أسعد عبد السیدتاریخ ومحتوى: أقوال آباء البریة ٨٧/٦/١٩٩٩

القمص أنجیلوس جرجستدبیر الخلاص٩٥/٧/١٩٩٩

الأستاذ جورج عوضالزواج والبتولیة عند یوحنا ذهبى الفم١٠٢/٨/١٩٩٩

الأستاذ جورج میشیلالفرح والرجاء فى سفر الرؤیا١١٦/٩/١٩٩٩

 نصحى عبد الشهید.دالروح القدس فى عظات القدیس مقاریوس١٢٤/١٠/١٩٩٩

القمص متیاس نصرالكنیسة فى فكر الآباء١٣١/١١/١٩٩٩

 موریس تاوضروس.دالإنسان فى العهد الجدید١٤٦/١٢/١٩٩٩


